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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. 
أما بعد: 


فهذا ما يسره الله من التعليق المختصر على هذه اللامية المفيدة» وهي عبارة عن تعليق 
متوسطء حيث قرأها بعض طلابنا الصغار - حفظهم الله- قبل درسنا بين مغرب وعشاءع 
وعلقت عليهاء وبعد رصها راجعتها وهذبتها مع زيادة وتعديل؛ راجيا من الله أن ينفع بها. 

وهذه اللامية تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية قللنه. 

وقد شرحها أحمد بن عبدالله المرداويء والظاهر أن شرحه لها أول شرح عليهاء؛ وم 
يجزم بصحة نسبتها لابن تيمية» وإنما قال: لما وقفت على أبيات عديدة جامعة للمسائل 
المتفق عليها عند السلف مفيدة حاوية لآمهات مسائل الاعتقاد تنسب لشيخ الإسلام 
ابن تيمية هلاه 

وذكرها العلامة نعمان بن محمود الألوسي مَت في «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» (ص207)» فقال: اعلم أولّا أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية الموافقة للكتاب 
والسنة» وأقوال سلف الأمة مستفيضة؛ مفصّلة في تصنيفاته» وحبه وتعظيمه للصحابة 
الكرام» لاسيها الشيخين طافحة به عباراته» وذلك أظهر من الشمس في رابعة النهار. 


خصوصًا لم تتبعها في تأليفاته» ونقلها بأسرها يفضي إلى الملل؛ إلا أنني أحرر ذلك 


ثم ساق القصيدة بتهامها. 


وأثبتها له الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد هله في «التنبيهات السنية شرح 
الواسطية؟ (ص77١)»‏ فقال: قال الشيخ تقي الدين هلف في ”لاميته" المشهورة: قبحًا لمن 
نبذ القرآن وراءه... إلخ. 

ونفى ثبوت نسبتها الشيخ بكر أبو زيد مَلتكه» فذكرها ضمن الكتب المنحولة عل 
شيخ الإسلام من كتاب «المدخل إلى تاريخ شيخ الإسلام". 

ونفى ثبوتها إلى شيخ الإسلام العلامة العثيمين مَلثثه في شرحه على «السفارينية" 
تحت رقم البيت )1١7(‏ (ص177) دار البصيرة» وقال في آخر كلامه عنها: الظاهر أنها 
لاتصح أصلًا عن الشيخ. 

قال شيخ الإسلام هلله ى) في «مجموع الفتاوى" (1591/5) في سياق رده على 
الأشاعرة: وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبحكال من نب ذالقراآنوراءه ‏ فإذااستدليقول قال الأخطل 

فقول شيخ الإسلام وقد أنشد فيهم المنشد فيه أن قائلها غيره؛ ويحتما أنه عنى نفسه 
والله اعلم. 
قلت: وسواء ثبتت إلى شيخ الإسلام أم لم تثبت؟ فهي على معتقد:. ومعتقد غيره من 
أهل السنة؛ عدا ما نبهنا عليه ى) سيأتي. 
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رَة الْمَخْطُوطة الثانية 


ضُورَة المخطوطة الثاتية 
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)١(‏ في المخطوطة (يوما). 

0 في تجلاء العينين؟: (ولكهلم قدر وفضل ساطع). 
() هكذا قلناهء وني الأصل (القديم». 

(؛) هذا البيت سقط من نسخة ”جلاء العينين". 

(5) في المخطوطة و”جلاء العينين": (قبح). 

(5) في المخطوطة: (الكتاب). 


() في نسخة الألوسي التي في "جلاء العينين": (فموحٌد). 
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تلخ ديإ 


تاواكتائة تج تكس محل 


تَرْحُ لامي تيح الإسْلآم ابْن تَيويّة 


ياسَائلٍعَنْ مَذْهَبِي ومَقيِدَت ‏ رُذْقٌ اشدى من للْهداية يشال 


الشرح: 
قولم: يا سائلي. 

(يا) حرف نداءء (سائلي) منادى. 

قال أبو البقاء في ”الكليات» )00١/١(‏ والسؤال هو استدعاء معرفة» أو ما يؤدي 
إلى المعرفة» أو ما يؤدي إلى المال» فاستدعاء المعرفة: جوابه على اللسان» واليد خليفة له 
بالكتابة أو الإشارة» واستدعاء المال: جوابه على اليد واللسان خليفة لما إما بوعد أو 
برد» والسؤال يقارب الأمنية» لكن الأمنية تقال فيا قدر» والسؤال فيا طلب» فيكون 
بعد الأمنية والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتّاس يتعدى إلى مفعولين بنفسه. وإذا 
كان بمعنى الاستفسار يتعدى إلى الأول بنفسه. وإلى الثاني ب(عن) تقول: (سألته كذا) و 
(سألته عنه سؤالا ومسألة) و (سألته به)؛ أي: عنه» في ”القاموس؟ سأله كذاء وعن كذاء 
وبكذا. وقد يتعدى إلى مفعول آخر ب (إلى) لتضمين معنى الإضافة» والسؤال ما يسأل» 
ومنه: سُؤْلَكَ يمُومَى 4 [لله:+"]ء والسؤال للمعرفة قد يكون للاستعلام وتارة للتبكيت» 
وتارة لتعريف المسؤول وتبيينه» والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة 
بنفسه وتارة ب(عن) وهو أكثر» نحو: 9 وَمَستَلُونلكَ ع نٍالروج © [طه:40]. 

وإذا كان لاستدعاء مالٍ فيعدى بنفسه» نحو: لوَسََلُوأ ما فق * [الممتحنة:١٠]»‏ أو 


ب(من)؛ نحو: #وَسْكَلُوا سه مِن فَضإِوء © [النساء:؟]. 


0 مالي 6 ا 0 
شرح لآمية شيخ الإسلدم ابن مميةم 


والسؤال كما تعدى ب(عن)؛ لتضمنه معنى التفتيش تعدى بالباء أيضًا؛ لتضمنه 
معنى الاعتناء» كذا في «أنوار التنزيل؟» وسؤال الجدل حقه أن يطابق جوابه بلا زيادة ولا 
نقصء وأما سؤال التعلم والاسترشاد؛ فحقٌّ المعلم أن يكون فيه كطبيب يتحرى شفاءً 
سقيم فيبين المعالجة على ما يقتضيه المرض لا على ما يحكيه المريضء وقد يعدل في الجواب 
ف يتتطيه اليؤالة سيا غل أنه كانة نح السؤال؟ أ مكرن كذلافه ويسعه 
السكاكي أسلوب الحكيم... . إلخ. 
قولث: مَدْهَبِي. 

قال ابن منظور في ”لسان العرب" /١(‏ 7945): والمذهب المعتقد الذي يذهب إليه.اه 

وقال البهوتي في ”المنح الشافيات» :)١7١ /١(‏ والمذهب في الأصل: مكان الذهاب 
أو زمانه» أو نفس الذهابء وعرقا: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.اه 

قال ابن مفلح في «أصوله": مذهب الإنسان ما قاله» أو جرى مجراه من تنبيه» أو 
غيره.اه 

ومذهب شيخ الإسلام قللته: المذهب الحنبلي» لكن لا بتقليد ولا عصبية» فشيخ 
الإسلام متجرد للدليل» وكتبه شاهدة على ذلك. 

قال الذهبي هلله ى) في ”العقود الدرية؟ (115): وله باع طويل في معرفة مذاهب 
الصحابة والتابعين» وقلّ أن يتكلم في مسألةٍ إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة؛ وقد خالف 
الأربعة في مسائلٌ معروفة» وصنف فيهاء واحتج لها بالكتاب والسنة؛ وله الآن عدة 
سنين لا يفتي بمذهب معين. بل با قام عليه الدليل عنده.اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملل كما في مجموع الفتاوى؟ :)508/7٠(‏ وإذا نزلت 


بالمسلم نازلة؛ فإنه يستفتي من اغتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كانء ولا 


4 


تَرْحُ لامي سَيْخْ الإسشلام ابن تَبويّة 


بيجب على أحَدٍ من المسلمين تقليدٌ شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب على 
أحدٍ من المسلمين التزامٌ مذهب شخص معين غير الرسول يَلْةٍ في كل ما يوجبه ويخبر به 
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل انباع شخص لمذهب 
شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنم| هو مما يسوغ له؛ ليس هو مما 
يجب على كل أحدء إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي 
الله ما استطاع» ويطلب علمٌ ما أمر الله به ورسوله؛ فيفعل المأمور ويترك المحظورء والله 
أعلم.اه 

وسئل هلله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة» وتبصر فيه واشتغل 
بعده بالحديث» فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسحًاء ولا مخصصّاء ولا معارضًاء 
وذلك المذهب مخالف لهاء فهل يجوز له العمل بذلك المذهبء. أو يجب عليه الرجوع إلى 
العمل بالأحاديثء» ويخالف مذهبه؟ 

فاجاب مَللَكه : الحمد لله قد ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع أن الله سبحانه وتعالى 
فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله يله ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه 
في كل ما يأمر به وينهى عنه؛ إلا رسول الله كلك حتى كان صِدّيْق الأمة وأفضلها بعد 
نبيها يل يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله؛ فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا 
كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى... . إلخ. 

وقال مله ى] في "مجموع الفتاوى؟ /7١(‏ 7574): وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى 
مذهب لأمر ديني؛ مثل أن يتبين رجحان قولٍ على قولٍ فيرجع إلى القول الذي يرى أنه 
أقرب إلى الله ورسوله؛ فهو مثاب على ذلك» بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله 
ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه. ولا يتبع أحدًا في مخالفة الله ورسوله؛ فإن الله فرض طاعة 


رسوله على كل أحد في كل حال وقال تعالى: # فلا ورَيْكَ لَابوُمبُوتحقٌ يحَكْموك نيما 
بر ييْتَهُرْ ذم لا جذواف أنشريهم حرجا ضما بيه تيت وقساحرا شتليها [النساء:10]» 
وقال تعالى: # هلَّإن متسر تجو نَالله اعون نبج تويز لخ رْلْكْددُوْبَة * [آل عمران:81]» وقال 
تعالى: #وَمَا كن لِمؤْمِنِ وا مُؤْمنةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يون طلم لجيه من أمَرهِمَ * 


[الأحزاب: 55 ] ... .إلخ. 


وقال هله ني (558/77): وإذا كان الرجل مُتَبِعَا لأأي حنيفة» أو مالك» أو 
الشافعيء أو أحمد. ورأى ني بعض المسائل أنَّ مذهب غيره أقوى فالَبَعَة؛ كان قد أحسن 
في ذلك. ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله 
ورسوله من يتعصب لواحد معين غير النبي كك كمن يتعصب لمالكء أو الشافعي» أو 
أحمدء أو أبي حنيفة» ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول 
الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلا ضالَّاء بل قد يكون كافرًا؛ فإنه متى اعتقد 
أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر؛ فإنه يجب أن 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل.اه 
قولةم: وعقيدتِي. 

قال الفيومي في ”المصباح امير" :)57١/5(‏ اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب 
والضمير» حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من الشك. 
والاعتقاد: الحكم الذهني الجازم؛ فإِنْ طابقٌ الواقعً فصحيح. وإلا ففاسد.اه 

قال العلامة ابن عثيمين كله في #شرح الواسطية" (77): اعتقاد: افتعال من العقدء 
وهو الربط والشد. 10000 وأما في الاصطلاح عندهم: فهو 
حكم الذهن الجازم» يقال: اعتقدت كذاء يعني: جزمت به؛ فإن طابق الواقع فصحيح» 


مرح لامي شَبْحَ الإسلام ابن تَبْميَة 


وإن خالف الواقع ففاسدء فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح؛ واعتقاد النصارى أن الله 
ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه تخالف للواقع» ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا 
الذي حكم في قلبه على شيء ما كآنه عقده عليه» وشده عليه بحيث لا يتفلت منه.اه 

وعقيدة شيخ الإسلام هِلثه عقيدة صافية نقية مأخوذة من كتاب الله؛ ومن سنة 
رسوله كيين ىا تشهد بذلك كتبه النافعة ك”الواسطية"؛ و«التدمرية»» و”الحموية", 
و”اقتضاء الصراط المستقيم"» و”درء تعارض العقل والنقل"» و”بغية المرتاد 5 الرد عل 
أهل الأهواء والإلحاد" و”الجواب الصحيح"»: و”قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة": 
و”منهاج السنة النبوية"» وغيرها كثير. 

وينبه أيضًا على أن بين العقيدة وبين التوحيد خصوص وعموم: 

فالتوحيد يتعلق بألوهيته» وربوبيته» وأسائه وصفاته. فهو: إفراد الله في الخلق» 
والملكء. والتدبير. 

والعقيدة أشمل من ذلك. العقيدة تتناول: الإيهان بوجود الملائكة» والصراطء والميزان» 
والحوض. والكوثرء والجئة والناره ووجود الجن والسحرء ووجود أهل الحق وأهل الباطل» 
وغير ذلك نما هو مبسوط في كتب العقيدة» وهذه المنظومة نموذج يسير منها. 

فالعقيدة أعم من التوحيد من حيث: أنها تتناول ما ليس بتوحيدء الإيمان بالملائكة 
عقيدة» لكن ما يقال توحيد. 

سؤال؛ هل الإيان بوجود الجن توحيد؟ 

الجواب؛ ليس بتوحيد, إنما هى عقيدة صحيحة: هذه هي العقيدة الصحيحة, لا 


ص 


يقال: توحيد. فالتوحيد هو: إفراد الله بالعبادة ذاناء وصفانًاء وأفعالا. 


وقولة: رزق الهدى من للهدايةٍ يَسآل. 

الرزق له معانٍ ذكرها الراغب في ”مفردات القرآن»» فقال: الرزق يقال للعطاء 
الجاريء دنيويًا كان أم أخرويّاء وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة» 
ويقال: أعطى السلطان رزق الجند» ورزقت علا قال تعالى: #وَأنفِقوأرمَاررفتكين قبل 
نيأف دح الْمَوثٌ * [النافقون:٠٠]»‏ أي: من المال والجاه والعلم» وقال تعالى: 96 وَإِدًا 
حَصْرَالْقسَعَة ونوا لمر وله لمتكي وهم مِنْهُ 4 [الساء:ه]. اه 

وأعظم رزق هو: رزق الهدى. 

ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية هِلته في هذا الكلام إلى أن الحداية لها أسباب» ى) أن 
الرزق له أسباب» قال تعالى: #فَامْسُوا في مناكبها ووم رَْقِء 4 [الملك:15]» وقال لنبي الله 
موسى عليه الصلاة والسلام: ##أن أَضْرِ ب يَعَصَاك البَحْرَ # [الشعراء:*7]» ولو شاء الله عز 
وجل لفلق البحر بغير ضرب بالعصاء ولكن الضرب بها سبب. 

وإذا كان رزق الدنيا له أسبابء فالهداية لها أسباب؛ قال تعالى: #وَهرََّإِلَيْكِجنْع 
اَلَّخْلءَ سقط عَلَيِكِ رطا جَنينًا © [مريم:15]» وقال رسول الله يَيَيد: الو أَنْكُمْ توكلم عَلَ الله 
َقّ تَوَكلهِلررَكَكُم كا يَررّق الطَد تَْدُو جخَاصًا وََرُوِحٌ بطاناه. 

فا أن الرزق المذكور له سبب؛ فكذلك رزق المداية له سبب» وهو: السؤال» 
والتاسهاء وطلبها عند من يجريها الله على أيديهم. 
وقولة: يسأل. 

يسأل عنها ويطلبهاء ويكون باحنًا عنها بالعلم الشرعي» وبالتجرد للحقء 
ومحاسة اهل المسدقء :و الأنانت والانتفاية إن غز الل يسال» فبواء كاذ التنواك 
. لفظيًا بأن يقول لعام: ما حكم هذه المسألة؟ أو كان السؤال بالبحث عنها والطلب كما 
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ان د تخ الإسلدم ال وه 


فعل سلان الفارسي مل بحث عن المهداية حتى وفقه الله لحاء وقصة سلان ثابتة 
مذكورة في مسند سلمان من ”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" للشيخ ظللته. 

والوزق: قد يكرن خلالاء وقن يون خرامًا؛ لقول الله تعاى: 98 قل أرميش ما انل مه 
كم رذق مَبَمَلرينةُ لكا ل آَه ورت لَك أزع تنروت 4 ابرنس::ه]. 

قال السفاريني كاذه : 

والرزقمايفعمنحلال أوضكهفحلعنلمحال 

هذا البيت فيه أن الرزق يتضمن ما ينتفع به الإنسان» سواء كان من حلال» أو من 
حرام» من مأكل» وملبس» ومشرب» ومسكنء» ومركب,. وغير ذلك. يقول الله تعالى: 
« شل أ نشرئا لَوَلائَة لك يرن زف مَبَملشرجَت عَم وََكلا مل نوت لك أرعدَائه 
تفترفدت © [يونس:10]. ش 

جماعة من المفسرين عند هذه الآية يذكرون أنها نزلت في الرد على المشركين الذين 
كانوا يحرمون السائبة» والبحيرة» والوصيلة» يحلون أشياء؛ ويحرمون أشياءء» قال تعالى: 
1111911 1[ 1 1 1111#1#[11 1غ 


000 1 ساس الس سا سه سرح سي 


حنى > كوه ساي و م علسة 57 م عام م2 م عرسم عو 
يعْقَنُوَنَ #وَإِذًا قبل هم تَعَالَوا إل مآ أنزلُ أله وإ الرسول قَالواحَسَبنًا مَاوجَدَنا عليه ءابنا أولؤ 
كان ابََؤْهُمْ َايَعَلْمَون ضيح وَلمبِتَدُونَ © [امائدة: .]١١ 4-١١‏ 
5 9 5 ا 00 هي ممه 3 . م 2 - 
ويقول الله تبارك وتعالى: #وَجَمَلُوا لَه مِنَا درأ مرب الححرب والأهد تصِيبًا 
ِِ 7 م وا اسه امه رس سرنحط يلل 2 لمت لس بر م - 2 
وا كاري ره تومل[ ركه مسآء مَيَحَصكُمُورت #4 [الأنعام:” 1]. 


وأنت أيها المسلم تعلم قولّ الله تعالمى: أ إِنَأمَّهَهوَاَلرَرَاقُ دالو آلْميِينٌ4 [الذاريات:08]» 


م بي ءمس معذدد 
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وقوله سبحانه وتعالل: #وَكَإْن ين ابو لايل رزقها أله برد 


ص 


3 سد ري هورم ستو 


ملي # [العنكبوت:70]» وقال جل وعلا: #إومامن دَأَتَهَفالأرضٍ إلاعل مَهرنفها ويَلْمسئقيها 
3 
كرات ل[ وعدي ذو »رجه بحر تحرس ادن لسرن ود 


7 ا 


القمل» أو غيرها من الحشرات» أو من الوحوشء أو من الجن والإنس #ادَآبَةَ 4 لفظ 
يطلق على كل ما يدب في الأرضء وتدب فيه الحياة. 


ومع كون الرزق يكون من الحلال والحرام؛ لا يجوز لأحد أخذه واكتسابه إلا من 


الحلال؛ لقول الله تعالى: #أيَتأهَاألنَا سوأ همان الْأَرْضٍ حلا طَيْبًا © [البقرة:18]. 


ومسألة رزق الدنيا: قد يكون وسيلة للهداية» وقد يكون مبعدًا عن الهداية» أعظم 
رزق هو رزق الهداية» ورزق الدنياء ورزق الهداية» كلها لها أسباب. 
ورزق الحلال له أسباب: 
)١‏ منها: الاستغفار؛ قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: #فَقَلْتُ 
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مرو ريك وكا عدا #ررس لٍآلسَمَاة عَكَكٌمَدْرَاًا * ويْمدِد امول وبين وجل لَك 
جَدتٍ وَتجْعل لَك أَنْبرًا 4 [نوح:١٠-5١]»‏ وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: 
لوعو و اسْتَفوْرُوارككْ شد و وهر كعك دودح فو 
لي رربت ؟ اعرد"»!. 

؟) ومنها: تقوى الله قال تعالى: ##إومن يَتّق الله يل لدعا * ورررْفَهينْ َي لا 


لء 2‏ وتسم سكت ل هه مس دعم 6 سس د ًٍَّّ 

حَتبُ ومن ينوكل عَلَ ألو هَهوَحسْبَة: إن أله بي أمْروء قد جَعَلَ أله لحل شَىْو هَدَرًا 4 
[الطلاق:؟-]» وقال تعالى: ##وَلو أن أهْلَ الْفُرحءَامَيُوا وأَّقَوا لفتحن ليم مَرَكنتَسن 
لَسمَل وَالارّضٍ وَلدكن كَدَبوا فَأَحَذْسَهُم يما كَانوا يََخْسِبُونَ * [الأعراف:147]» وقال 
2 310000 


أهلّالصكتب موا وأتّهَوَالَكفْرَنَاعَهُمْ سَيَاوم وَلَدَدحَتهْر 


2ج > ص او- 


سبحانه: “ولو أن 


شَرْحٌ لامي شَبْخَ الإسلام ابن تَيْمِية لدب 
جَكتٍ الي + وو أي اموا التدة وَالإِضلَ وما أل لهم من رجح لحكَفوا من 


فهر وَمِن تحت رم أ 1 وك دمت سآ مَايَعمَُونَ © [المائدة:0+ -1]. 
( وبنها: أتركر عل اللاخزتوول» الأب لاكوز :)اتيك الواقكم كلم 
عل الله سق وله ركم ك] رق الطَرُتَدُو ماص وَترُوِحُبطاناهء أخرجه الترمذي 
(0/ 2 وهو حديث حسن. 

5) ومنها: المجرة» قال تعالى: موص عبار في سَدبل الله يد في الْارضٍ مراعَما كيرا 
وَسَعَة [النساء:١١٠].‏ 


0) ومنها: الجهاد في سبيل الله: «وَجعِلَ رقي تحت ظِل رُيي وَجعِلَ الذلة 
وَالصّفَار عَلَ مَنْ حَالَف أَمرري. وَمنْ تبه قم فَهُوَ ِنْهُم). 

)١‏ ومئها: صلة الرحم لحديث: «مَنْ أحَبّ أنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِه وَيْسَاً لَهُ في ره 
َلْيَصِلْ رَحَهُ: متفق عليه عن أنس بن مالك بيلته. 

1) ومنها: حسن الخلق وحسن الجوار لحديث: احُسْنٌ الل وَحْسْنُ الجوَارٍ 
يَعْمُرَانٍ ديار وَيزِيدَانِ في الْأَعَْارِ». 

4) ومنتها: الدعاءء قال تعالى: #وَقَالَ رَةُ ثم اذهو أَمْتِحِب لَؤْنَ اريت 
َسْتَكررونَعَنْبَادق سَهَد خُلوَ ميخرت * اغافر:::]. 

4) ومنها: الإنفاق في أبواب الخير؛ لحديث: ه«أنْفِقُ بلال» وَلا كَنْسَ مِنْ ؤي الْعَرشِ 
إقُلالا»» وحديث: ما مِنْيَوْم يُطبِح الوبَادُ به إلا مَكَانِ ين يفول أحَدهما: اللهُمَ 


لهم مه مد 


5 َل 


َعْطٍ مُيْفِهًا حَلَفَاء وَيقُولُ الآحَرُ: اللهمَ أعْط كا تَلَهَاه ويقول الله عز وجل: “إومآ 
092 5 قَهُوَ مخِّدُء #4 اسبأ:0» وقال النبي يد «انفقي وَانضَحِيء وَلَا 
ُو كيوك عَلَيكِ»ء وقال النبي وَلُ: «من أَحْطِيَ حَظة من الوفقٍ ققد أَعْطِيَ حَطَة من 


ختري لذ والأعدوة 


)٠١‏ ومنها: أداء الواجبات كما فعل صاحب الحديقة د ينا رَجُْلُ 
َلآ مِنَ الأزضي كُسَِعَ صَوْئًا في سَحَابَةٍ اش حَدِيقَة فلآنِء َتنك ذَلِكَ السّحَابُ افرع 
مَاءه في حرق فا كَرْجَةٌ مِنْ يَلكَ الشُرَاج قد اسْموْعَبتْ ذَلِكَ الك كُلَهُ قم ا الَْاى مََِا 
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رَجُلُ قَائِمٌ في حَدِيقَيه يحَوْلُ الْمَءَ بمِسْحَايَه فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الله» مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فلآن. 


لي ع رمال 


اوت الى تو و الشحيق 101 ع اله كنأب عن انعي؟ َقَالَ: إن 
سَمِعْتُ صَوْنا في السَّحَابٍ الَّذِي هَذَا مَاؤُ يَقُولُ: اشقٍ حَدِيفَة ُلآن. لاشوكَ» ما تَضْئَمُ 
فِيهًا؟ قَالَ: أما إِذَا قُلْتّ هَذَّاء إن 0 ما عدج يحرج نا فَأنَصَدَّقٌ يديه و51 نا وَعِيَال 


كل العمل الصالح جالب للخير الكثير في الدنيا والآخرة» كما قال النبي يَنَدُ: «إنَّ 
الْكَافِرَ دا عَِلَ حَسَتَةٌ أطوم بها طُّعْمَة ون انا وَآمَا الْحُؤْمِنٌ قن لله يَدّخرُ لَهُ حَسََاتِهِ في 


اذ مه 


الآِرَة وَيُْقِبهُ رِزًْا في الدُّنيَا عَلَ طَاعتد. 


فائدة, الهدىء قال ابن القيم هللته في ”بدائع الفوائد" :)77١/7(‏ أنواع الهداية 
أربعة: أحدها: الحداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله تعالى: #الَِىَأعطئ هَل 
تََءِ حَلْقَهُمُههَدَئ 4 [ط:.:1: أي: أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» 
وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به؛ ثم هداه إلى ما 
خلقه له من الأعمال. 

النوع الثاني: هداية البيان» والدلالة» والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة والحلاك» وهذه المداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سببٌ وشرط لا موجب؛ ولهذا 
ينبغي الهدى معهاء كقوله تعالى: 8 وَآما تمود فهديتهم فَاَسْسَحَيُوا ألم عل المدئ * 
[فصلت:17]» أي: بينا لهم» وأرشدناهم, ودللناهم؛ فلم يهتدواء ومنها قوله: #وَإِنَكَ لبَدىَ 


تخ لام شي الإشلام ابن يديه 


ِلَصرْطمُسََقِيو * [الشورى:07]. 


النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهى الهداية المستلزمة للاهتداء؛ فلا يتتخلف 


م 1 ص سو 


عنهاء وهي المذكورة في قوله: يِضِلٌ من يِسَلهُوبجَرى من يَقلَهُ 4 [ناطر:14]» وفي قوله: # إن 
عرض عَلَ هد ده ونه وى معدل 4 [النحل:0]» وفي قول النبي د «من بهد الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له) رواه مسلم» وأحمد. والبيهقي» وفي قوله تعالى: 
© إِنَّكَ لامجَوى مَنْ حبك 4 [القصص:01]» فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة 
والبيان في قوله: وَإنّكَلَبَدِىآلمرْط مُسْتَّقِي و 4. 

النوع الرابع: غاية هذه الحداية» وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلههما إليهماء 
قال تعالى: ط إنَأيست ا مَمووصمنُوا لصحت يَبدِيهط دَمُكُم يسوم تجرف تحدم 


2 


لأَتْهَدرٌ في نت تيو 4 [يوس:*]» وقال أهل الجنة فيها: واوا مده الى هَدَسنا 


هلدا [الأعراف:14]» وقال تعالى عن أهل النار: أحشروا لذن موأ وأَرْوحهُم ومَاكانيعبدُون 4 
من ذو نوهدو لط بحي © [الصافات 18-71]. اه 
والهداية لها أسباب: 
)١‏ منها: البحث عن طريق الهداية» قال الله تعالى: موَألرتَهْتَدَوا رَادَهْرْ هُدَى 
وَانَهُمَ تعَوسْهُر # [عمد:؟١]»‏ أ طلبوا الهدى وبحثوا عنه زادهم هدى على 


عر ص مر 1 رم 000 


هداهم ذلكء كما قال تعالى: #إويزْداد ألَذينَ “أمئُوأ يكنا # [المدثر:1]ء 9# يزيد أللّهُ 
أل أَهْتَدَوْأْهْدَى * [مريم:01]. | : 

؟) ومنها: العمل بالنصيحة» إذا نصحه ناصح يعرف منه الصدق فأخذ 
بنصحه؛ كان ذلك من أسباب المداية؟ قال الله سبحانه وتعالى: #وَلَوَ نا كتبنا 


ار . 


لس ى ج مج بيده 2 عور سعل > ماح 0 2 2200 2 الو اسار 26و + َه 
عَلتوِمْ أن قَملُوا أَنفسَكُم َو خْرجوأ من ديرك مَامَعَلُوَه إلا َيل مهم ولو أَعَهُمْ فعلوأما 
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جراعظيما # ولهدينئهم 


اده ع + جءم كوم 6 ب ا 8 
بوَحَظُونَيولَكَانَ حيرا لح وَآسَدَتَْينًا #* و إذا لآ تينتهم يبن نا 


00210 


صِرطامْسْتَقِيما # [النساء:358-757]. 


هه عه 


؟) ومنها: تدبر القرآن» وحفظه. والعمل به قال تعالى: "9 إِنَّ هذا الْفَرمان يبدِى 
ِلّى هس قوم * الإسره::]» وقال سبحانه: لقي آلنَاسُ هد جَأدَتَحْ مَرْعِطُةٌين 
5 وَسْمَلءلْمَاف الْصُدُور وهدى وَيَمَة لِلَمُوْمِنِينَ # [يونس:/اه]» وقال: ##الم مَادَلِكَ 
سيكت لبك فقيو ** ليوح لسَلسََتفمُففن4 [البقرة: 0-١‏ . 

4) ومن أسباب الهدى: اتباع الذكرء كا يقول الله سبحانه: لهم سكم 


مس وسار رس سل 00م 


مُق هدى فم ن أت هذاى فَلايضِِلٌ وَلَايِشْق. [طه:م؟١].‏ 


©) وأوسع باب لحصول الحداية: الدعاء» قال تعالى: #أآَمْدالصِرَطَالْمنحَقِم #سرّط 

ل نَأعستَ لمج ألْمَخْصُو َهِرَك ال آإْنَ 4 1 الفاتحة: * - 7 ]» الإنسان إن ل بده الله 
في الحظة من لحظات يخذل» فهو بحاجة لأن بهديه الله للطهارة» وللصلاة» ولطلب 
العلم» وللقول الحسنء ولصلة الأرحام؛ ولحسن الجوار» ولكل أفعال البر. 


ما أحوج الإنسان إلى الحداية في كل شيء؛ يبدي الله لسانه» ويهدي سمعه وبصره؛ 


ورجله؛ ويده لا يمس إلا خيرًاء ولا يمشي إلا إلى خير ولا يسمع إلا خيرّاء ولا ينظر إلا 
إلى خير» فهو بحاجة إلى سؤال الهداية في كل حين. 


5) ومن أسباب الهداية: سؤال أهل العلم» فسؤال ومناقشة أهل العلم بأدب؛ 
هذا من وسائل الهداية» وليس المقصود بقول شيخ الإسلام هللته: (مَنْ للْهداية 
شآ )"الستوال هس ضما السك نا يدض قف مدان إذا كان خرن سبيل 
التعنت» أو على سبيل المفاخرة» وإنما السؤال لغرض البحث عن الحق فيها أشكل 


ره 


عليه؛ قال تعالى: #إوَمآ أرَسَلَنَا من قَِكَ إلا َال وح ِلَب سوا أَهْلَ لكر إن 


1 # [النحل :"58 / الأنبياء:7]: هكذا أمر الله سبحانه أن يسأل عند عدم 
العلم بالمسئول عنه. 

فائدة. لا فرق بين الهدى والمداية في قوله: (رُزِقَ الهدى مَنْ للهداية يَسْآل). 
سواء كان هدى توفيق» أو هدى إرشاده قال تعالى: وَأمَا مود فَهِدَيسهَ فستَحبوأ أل 
عزاطدئ 5 0-8 د صَِفَهٌ الْعدَابٍ أَطْونِ يِمَاكانواَ 3 يبون # [نصلت:7؟١]»‏ هداية إرشاد» وهكذا 
ان 1 تهَاد © [الرعد:]» هداية إرشاد. 

وهدى التوفيق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى: ## إِنَّك لَاتجَرى من أُحببك ولكَاَهَ 
يجَدى من يَسَلهُ 4 [القصص:05]: ما يستطيع أحد أن يبدي أحدًا إلا أن يهديه الله» وإنا 


يستطيع أن يدله ويرشله. 
وهداية أهل الجنة للجنة؛ قال تعالى: #وَهدُواأ إِلَ لطي م يس الْعَوَلوَشُددا ل يمال 


ليد © [الحج:؛ 1]. 

وهداية أهل النار للنار» قال تعال: #فَاهْدُوَهمْ لط للحم # [الصافات:77]. 

وهداية عامة؛ لقوله تعالى: أهَالَرب عامط كلسَىَءِحَلقَهُمهَدَئ © [طه::] يعني : 
دل كيف يأكل» كيف يعربه كيف يلبس:..إلخ: 

وقد يحمل أيضًا قوله تعالى: #ثمَهَدَئ 4 على من أراد الله هدايته. 

قال السعدي: أي: ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه هداية عامة.اه 


قال شيخ الإسلام هللنه: 
افيف كلتل غلك ول ييه . لالشفبيئ فتحةة ره جيدل 
شيخ الإسلام ضَئَّنَ كلامّه -في قوله (اسمَعْ كَلامَ مقن في قولِه)-: النصيحةً 
للسامع بالاستفادة من هذا القول الْمحَفّق. 


و(السمع) قال أبو البقاء في ”الكليات؟ (510): السمع بالفتح والسكون حس 
الأذن» وهو قوة مرتبة في العصبة المنبسطة في السطح الباطن من صماخ الأذن من شأنها أن 
تدرك الصوت المحرك للهواء الراكد في مقعر صما الأذن عند وصوله إليه بسبب مَّاء 
والسمع قوة واحدة» وها فعل واحد؛ وطذا لا يضبط الإنسان في زمان واحد كلامين» 
والأذن محله؛ ولا اختيار لما فيه؛ فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليهاء ولا قدرة لها 
على تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض» بخلاف قوة البصر؛ إذ لها فيه شبه اختيار؛ 
فإنها تتحرك إلى جانب دون آخرء وبخلاف الفؤاد أيضا؛ فإن له نوع اختيار يلتفت إلى ما 
بريد دون غيره» والسمع قد يعبر به تارة عن الأذن» نحو: لحَتَمْألَهُ عل ويه وَعَلَ 
سَمْعهمْ4 البقرة: “1 وتارة عن فعله كالساع» نحو: لإِنَّهُمْ عَنِ السّمع لمعزولون ‏ 
[الشعراء:؟١؟‏ ]» وتارة عن الفهم. نحو: #مهعنا وعصيينا 4 [البقرة: 97].انتهى بتصرف. 
وقولم: محقق. 

فيه: الثناء على نفسه با هو حاصل؛ لقصد إرشاد السامع أن يستفيد من هذا الكلام 
المحقق» من باب قول يوسف اطي: قلعن عَلَ حَرَآب نِالْرْضٍ إن حَفِيظ عَليدٌ 4 
[يوسف:50]» وهذا جائز. 

أخرج الإمام البخاري هلله (78174): عن أبي عبد الرحمن: أن عثان يكل حيث 
حوصر أشرف عليهم, وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي يلي ألستم 


تعلمون أن رسول الله ينيد قال: «من حفر رومة؛ فله الجنة» فحفرتها؟! ألستم تعلمون أنه 
قال: «من جهز جيش العسرة؛ فله الجنة» فجهزته؟! قال: فصدقوه با قال. 


قال الحافظ في ”الفتح؟: وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك؟ . 
لدفع مضرة» أو تحصيل منفعة» وإنما يكره ذلك عند المفاخخرة» والمكائرة» والعجب. 

وأخرج مسلم في #صحيحه؟ (51477): عن عبد الله بن مسعود وَل أنه قال: 
وَمَن يَعْللَ يَآتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقيَمَةِ 4 [آلعمران: 17١‏ ]» ثم قال: على قراءة من تأمروني أن 
أقرأ؛ فلقد قرأت على رسول الله يتيِيدٍ بضعًا وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب رسول 
لله مد أن أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه. 

قال النووي هلله: وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم 
ونحوه للحاجة؛ وأما النهي عن تزكية النفس فإن! هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة؛ بل 
للفخر والإعجاب» وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة» كدفع شر عنه 
بذلك» أو تحصيل مصلحة للناسء أو ترغيب في أخذ العلم عنه» أو نحو ذلك» فمن 
المصلحة قول يوسف يل «أجَملن عل حَرَآبِ نِالْأرْضِإِفْ حَفِيطظٌ ليم 4: ومن دفع الشر: 
قول عثان ييل في وقت حصاره: إنه جهز جيش العسرة» وحفر بئر رومة. ومن 
الترغيب قول ابن مسعود هذاء وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني. 
وقول غيره: على الخبير سقطت. وأشباهه.اه 

وقل ابن كثير في "تفسيره": قال يوسف اكتف «ليى عل حَرَآبن لض إِيْ حفيظ 
عَلِيِمٌ 4 مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة.اه 

وقد عقد ابن مفلح وله في «الآداب الشرعية» (/ 41 4) فصلا في تزكية النفس» 
ومدحها بالحق للمصلحة أو شكر النعمة. 


والكلام المحقق: هو الرصين ضد الغلط. 

و(التحقيق) قال أبو البقاء في ”الكليات؟ :)١97(‏ تفعيل من (حق) بمعنى (ثبت)» 
وقال بعضهم: التحقيق لغةّ: رجع الشيء إلى حقيقته؛ بحيث لا يشوبه شبهة» وهو 
المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه. والتحقق مأخوذ من ال حقيقة» وهو كون 
المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج» والتحقق» والوجود» والحصولء والثبوت» 
والكونء كلها ألفاظ مترادفة عندناء والتحقيق يستعمل في المعنى» والتهذيب في اللفظء 
والتحقيق: إثبات دليل المسألة مطلقاء أو بدليلهاء والتدقيق: إثبات دليل المسألة على وجه 
فيه دقة» سواء كانت الدقة لإثبات دليل المسألة بدليل آخر, أو لغير ذلك هما فيه دقة؛ فهو 
أخص بلمعنى الأول. وقد يفسر بأنه إثبات دليل المسألة بدليل آخر؛ فيكون مبايئا 
للتحقيق بالمعنى الثاني.اه 
وقولة: لا يَنْتّني عنه ولا يَتبَدل. 

(لا ينثني)» أي: لا ينعطف, ولا يتأرجحء ولا يميل عنه؛ (ولا يتبدل): لا يتبدل به غيره. 

هاتان الفقرتان تدلان على قناعة وثبات عنده رحمة الله عليه. 

قال أبو إسماعيل الحروي هلته: عْرِضْتٌ على السيف سبع مرات لا يقال لي: ارجع 
عن دينك. وإنا يقال: اسكت عمن خالفك. فأقول: لا. 

وشيخ الإسلام مَلكه يقول هذا عن ثبات يعرفه من نفسه, أن هذا حقء وأنه ما 
ينثني عنهء وأن هذا الذي يسير عليه هو في غاية القناعة منه؛ فهذا هو الثبات على الحق. 
ومن أدلة الثبات على الحق: 

قوله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ل يَأَيها أل عَامَنوا ذا لسر فِسةٌ 
َأتَبُوأ 4 [الأنفال:ه4]» ثبات أمام العدوء سواء من الكفار أو المنافقين» فالكفار المقاتلون 


الثبات أمامهم بالقتال» والمنافقون الضالون الثبات أمامهم بالحجة والبيان» قال الله 
سبحانه وتعالى: لا هيبت مهأل ءامن امول ألتَاِتٍ في لخي دئاوف الْآيفْرو » 
[إبراهيم:1١].‏ 


الثبات يعتبر ابتلاء؛ قال تعالى: ا وَكَدإكَ جَمَلَتَكُْ أمَّهُ وَسَطا يحَكُووا شهدا عَلَ 


لتايس وَيَمْوْنَ ليسول عَلَِك طهي دأ ومَاجَمَلنَا ْله كدت عَلهآ إلا َعَم من ين الرَسُولَ 


ىس يه 


مِكَنِينقَلِبُ عَلَ عَهبَيِ © [البقرة:؟١].‏ 

وقال تعالى: #وَلْمَا بَرَرُوأ لصاوت مودو هلوأ ريس أفْرع عَلِدَئَا صا وَكَيدَتَ 
أَقَدَاماوَآَض رباع لَالَْوَرِإألحكدفريست © [البقرة:60؟]. 

الإمام مالك ملت قال له رجل: أريد أن أناظرك. قال له: فإن غلبتني. قال: تتبعني. 
قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: يكون ديننا عرضة للتنقل» اذهب إلى شاك مثلك أنا 
على بصيرة من ديني. 

وعمر بن عبد العزيز هِلثته يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. 

ونحو هذا أيضًا عن الحسن البصريء با معناه: هذا الرجل كل يوم له دين» والله لا 
أسلم عليه. 

ولا يفلح داع إلى الله إلا أن يكون ثابا على الكتاب والسنة» مقتنعًا بذلك قناعة تامة» 
قال تعالى: #حَدِيثٍ بعد يموت # [المرسلات: ٠‏ 5]. 


وقال سبحانه: # أوَلرَ يَكِْهدْ أنَآ ْنَا عَكيِكَ السكتب يتل عَلِتْهِرٌ إرك ف ذَللَقفَ 
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لَحَسَهُ وذحكرى لقو بؤمئونت * فلك _ِالهِ بن وبَدبسكُم سَهِيِدًا #[المتكبوت:١91-0].‏ 


وه مد 0 جو صرحي ا لال 


8 ست ساس سس سىس 2 الل 2 2 
وقال جل وعلا: 9# فإن لَرسيَجِيبوا اك فأعلم أئما دعوت أهواءهم وَمَنَ أضلٌ مِمَّنِ أتبع 


هَوبله بسَيْرِهُدَى مر أله # [القصص:00]. 

وقال: لإوَأنَ دا ريل مُسَتقِمَاتَاتَمُوة وكا نيما سب لكنمرَق يكم عَن سيلو 4 
[الأنعام:165]» وثبت أن النبي ين قال: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلاهالك». 

بدأ هذه القصيدة بمقدمة طيبة وهي: أنه أثنى على من يسأل عن الحق ودعا له ثم 
ذكر معتقده في هذه الأبيات ويبينه» وهكذا ينبغي للسني أن يكون معتقده واضحًا مبئًا 
على: كتاب وسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» يجهر به في الرد على أهل 
الأهواء» ويجهر به في كل موضع. ما يبقى مستخفيًا به» أهل الباطل يصدعون لباطلهم في 
كثير من الأماكن» وأنت تصدع ب| تعتقده من الحق أمام القريب والبعيد بدون تخفي» 
والسرية غير مذمومة على الإطلاق» ولكن بعض الناس قد أدخلوا في الدعوة سرية 
مذمومة حزبية! كما هو حال الإخوان المسلمين وأمثالهم فيها. 


قال شيخ الإسلام للته: 
مب الصّحاَةِ كُلُوِوْي مَذَهَبٌ وَمَورَدةالقربىهاتتوتل 


الصحابي: هو من لقى النبى بد مؤمئًا به ومات على ذلك» ولو تخللت ردة. 
دنواء ميخ الخن أو الانسء .ول يطلق هذا عل الملائكة الذين لقو الببى ككل لأنه لين 
مبعونًا إليهم على الصحيح. 

جعل شيخ الإسلام هلله المحبة للصحابة» والمودة لقربى رسول الله ميد وقد بين 
ابن القيم وله في #روضة المحبين" (ص” ) أن الود خالص الحب وألطفه وأرقه. 

فمعنى ذلك: أنه يحب الصحابة كلهم؛ لكن قرابة رسول الله يذ الصا حين لهم 
محبة زائدة على محبة الصحابة الذين ليسوا من قرابة رسول الله يبي 

شيخ الإسلام تله في هذا البيت يقرر مذهبه» وهو مذهب أهل السنة قاطبة (حُبٌّ 
الصَّحَابَة) رضوان الله عليهم. 

قال الطحاوي كللعه: ونحب أصحاب رسول الله يل ولا تُفرط في حب أحد منهم. 
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيان 
وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق» وطغيان.اه 

فمن معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله: حب أصحاب النبي يبيد ولا يذكرون 
إلا بخير. 

نحب الصحابة كلهم» سواء كان معاوية يِب أو غيره ممن أسلم يوم الفتح» سواء 
من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة يِل فحب الصحابة جميعًا يعتبر واجبّاء وهو 
مذهب أهل السنة» ولابد من ذلك» ومن أفرط في حبهم -ى) فعل الرافضة في ادعاء 


حب بعضهم حتى أنزلوا عليًّا ا ملك منزلة الربوبية- فقد خالف الصواب» وضل عن أدلة 


السنة والكتاب» ومن فرّط في حبهم؛ أو نصب العداء لهم فقد خالف الصواب ويعتير 
اله وعرفن نشي لعذاء اله هروس نع نهو العائل تانق اللاديف القدتئ عن أن 
هريرة يَِلُ: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»» والقائل عزوجل: 9# وَالْمَووم 
وَالْمُؤْمئَتُ بَعَصْغأوَلِيَآه بْعْضٍ © [التربة:1١0].‏ 
0 والروافض» شيخ الإسلام هلتك يرد مبذه الفقرة على 
فين بان :عل الروافض الذين يخضون أضحاب ورسول الله موق ويدعون 
حب آل بيتهء بها علم عندهم من الغلو الفاحش في بغضهمء وعلى النواصب الذين 
ينصبون العداء لأصحاب النبي يَيْفْدٌ لاسيها لآل البيت» فهذا كله باطل» الرفض 
والنصب كلاهما ضلال وإن كان الرفض أشد ضلالا؛ لأنه يتضمن ما تضمنه النصب» 
وغيره من الضلالات. 
وحب الصحابة يعتبر دينًا | قال الطحاوي هلثه؛ لأنهم حملوا هذا الدين» ولآن الله 
سبحانه وتعالى يقول عنهم في كتابه الكريم: 9إوَالسديِقُوت الْأْوَلُونَ ين المهاجرينَ 
ا لْانصَار واد نَتَبَعُوهْم بحسن رو لله عَنْهح وَوَصُواعَنْهوَأفَنَم بجت تبكر حَحَنَهَا 
الْأَتْهدرٌ4 [التربة:٠٠6‏ فالله قد رضي الله عن أصحاب النبي يني ورضوا عنه» والرافضة 
لم يرضوا عنهم وسلطوا ألسنتهم في الطعن فيهم. 
ويقول سبحانه مبيئًا خطورة شقاق رسول الله -وشقاقهم ضلال-: #وَمَسْيِننًا 
الرسول من بعد ما نَبينَ لَه الْهُدَى وَمِتَيِعْ عير ميِلٍ الْمُؤمِنينَ ولد مَاتوََ وَنْضَلِهِ 
سَمَصِيًا © [النساء:5١1].‏ 


ل صرصر - 0 


وقال الله سبحانه وتعالى: »أتَحَمَد يسول مه ودين معد أَشِنَاءعلَ تار ةيم ينه 


شَرْحْ لاميّة شيخ الإشلآم ابن تَبْمِيّة 


-- رن معط ل مس ير . موس 6 


60 2 لسع هه بارع 5 مع عدمي 2003 
رَكعا سيدا بسَعْون فَضْلَا من لله ورضوانا سِيمَاهُمْ كُ وجوههم من أثر السجود ذلك مشلهم ف التورينة 
ملم ف الا لكررع أخرعَ مط كادرَهْدَستَلا سمو عل شوقو. يحب اليم يبيط يوم 
3 
الْكَقَارَ ‏ [الفتح:79]. 


3 ملم 


ويقول سبحانه: لالْقّد ضوح أله ع ِالْمُؤمِنت إ يبَايمُوتلك حت السّجَوَوَ 


قُلو َأنرلَا نعلو وأَنبهم مَتَسَافريبًا [الفتح:18]. 


35 
كت 
2 


5 5 5 أذ 001101 ل م مه .9 2 اس لوخ م 


ْلا هضوم سروت للَهوتَسُوام ولد ممْالصَدوَ »اَمو ريمن ون 
ربمن اتح كايح دو فى سْدُوردِة ابص عَهِمَا وف وبروت عَك شيم و 
ديج حَصَاصَةوَصِبُوقَ شح تق لِك مُمْالْمُئيسُرت > الحنر:هه]. 

وقال سبحانه وتعالى: ولد جَلهُو من بسْدِهِمْ يَقُولُوت ربا أَغْفِ رك افونا 
سَبَقُن باإايمن وَكَايحمَلفِ فل وتيا لَلَسَامنوارئكَرَمُو كبحم # [الحثر:١٠].‏ 

وهذه الآيات فيها ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه مَيَوق 
ورضوان الله عليهم أجمعين» قال تعالى: لا وى الْمَنودُوتَ ون الْمؤمِنينَ َي أؤلي لص 
لكوتي سل أل عراضم سل هجوي يأمولو ءاشم كاعري رجه و 


م م هخ د عر سل 4 2 
وعد الله الحسَىْ لَه ِنَع المع نَأجْرَاعَظِيمًا # [النساء:40]. 


وهكذا تتوالى الأدلة في القرآن والسنة على فضل أصحاب النبي ييل ى) جاء من 
حديث ابن مسعود وعمران يلها في «الصحيحين؟: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم». 

ومن حديث أنس يَيللته: أن الأنصار أتوا إلى النبي يق بجماعتهم يشكون ما يجدون 
من نزع المال؛ قالوا: نذهب إلى رسول الله يتيده لو سأل الله أن يفجر لنا أنهارًا. فأتوا 


070 
اليوم شيئًا إلا أعطيتموه؛ ولا أسأل ربي شيئًا إلا أعطانيه»» فنظر بعضهم إلى بعض ققالوا: 
الدنيا تريدون؟ فاطلبوا النبى يقد أن يستخفر لناء قالوا: استغفر لنا يا رسول الله؟ قال: 

«اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار». 


وفي ”الصحيح" من حديث أبي برزة يَتلكُ: أن النبي يد صلى بهم ثم رجع إلى بيته» 
وبقوا يتنظرون» فخرج وقال: «ما زلتم على الحال الذي تركتم؟؟ قالوا: نعم يا رسول الله 
قلنا: صلينا معك. ثم قلنا: ننتظر حتى نصلي العشاء. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن 
نظر إلى الساء: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى الساء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون -يعني: من الفتن- وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». 

وهذا الذي حصل بعد ذهاب الصحابة رضوان الله عليهم» حصلت فتن كثيرة» 
وكانت في زمن الصحابة إذا ظهرت بدعة تموتء مالا أثر» ظهرت بدعة الخوارج؛ 
فخمدت شيئًا فشيئّاء وبدعة القدرية» وكذلك بدعة التشيع» بدع ظهرت ويتصدى لها 

وكا قال مورّق العجلى رحة الله عليه لما مات أنس: ذهب اليوم على المسلمين علم كثير» 
كنا إذا اختلفنا مع القدرية أو مع المبتدعة قلنا: تعالوا إلى أصحاب رسول الله يِةِ. 

وابن مسعود يَيّْكُ يقول: إن الله نظر في قلوب أصحابه فاتخذهم لنبيه» فا رآه 
المؤمنون حسئًا؛ فهو حسن» وما رأوه سيئًا؛ فهو عند الله بىء. 

قال أهل العلم: المقصود بهم المسلمون الخُلّصِء كأصحاب رسول الله مَبِكُ 
فإجماعهم معتبر» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تسبوا أصحاي؛ فوالذي نفسي 


٠١ لغ‎ 


مرح لاميّة شَبْحَ الإشلام ابْن تَبوية 


بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وشرف الصحبة لا يعدله شيء؛ لا على الانفراد» ولا على الاجتماع» فلو قال قائل 
مثلًا: الصحابة في الجملة أفضل من التابعين في الجملة» وقد يوجد واحد من التابعين 
أفضل من الصحابة. هذا قول غير صحيح, ولا يعدل شرف الصحبة شيء؛ للآدلة 
المذكورة. 

وما يعتقده أهل السنة في هذا الباب: أن الصحابة يتفاضلون» وسيأتي ما يتعلق 
بذلك» وأن منهم من هو مبشر بالجنة نضا ىا في هذه الأبيات: 

للمصطفى خير صحب نص أنهم 2 فيجنةالخلد نصّازادهم شرفا 

هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفا 

وهذا ليس على سبيل الحصر وخديجة» وعائشة» وعبد الله بن سلام» وعكاشة ابن 
محصنء وأبو الدحداح رضي الله عنهم أجمعين» كلهم من أهل الجنة» إنما المذكورون في 
هذه الأبيات الذين جمعوا في حديث سعيد بن زيد. 
قولة: لي مَدْهَبٌ. 

أطلق المذهب هنا على المعتقد. 
قولة: وَمَوَدّة القربى بها أَتَوسّل. 

مودة القربى محبة آل البيت» قربى النبي يَف قال الله تعالى: م#إَِّمائْرِيدُ أله لِيذهِبَ 
حك الح آهل البيسويطهروتظه يرا [الأحزاب:07]. 

وقال أبو بكر مَيل: ارقبوا محمد في آل بيته. 

فآل بيت النبي يبيد المستقيمون منهم لحم منزلة عالية» أما من لم يكن مستقيًا فلا 


2ع ملق 


5 صَلدد ‏ . رد 0 72701 
تنفعه قرابته من النبي يبد يقول الله تعالى عن نوح: #قَالَيَسُوحإِنَهليْسَمِن هلك إِنهعمل 


شرح لامية ب ة شيخ بخ الإسلآم ابن َيويَة يه 2 


غثر ل َلَاَْنْمَا لس لَك به وعِلعٌ إن أْعِظكٌ أن ن فَكُوقَ من ألْجَلهِاِينَ © [هود:؟؛]؛ وقال الله عن 
امرأة توح وامرأة لوط: 9# مربك أله مكلا ل ل لإَذيرب كفن أمرأت نوج وَامرَاتَ لوط كنا 
خحسَعَبَدَيْنِ مِنْعِبسادِنَْصَدِلِسنِ فَحَانسَا هما فلو يَمْنياعَنْهمَا صر أله سينا وَقِيلَأد خلا أَلثَّارَ 
مَمَأَلنَاِلِينَ 4 [التحريم:١٠].‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن بني فلان ليسوا بأولياء لي» إن) ولي الله ورسوله وصالح 
المؤمنين» غير أن لهم قرابة سأبلها ببلاها». 

وقوله: «يا فاطمة بنت محمدء لا أغنى عنك من الله شيئّاء سليني من مالي ما شئت»» دعا 
قريشًا وعَمَّ وحصّء ويقول في ذلك الحديث: «لا أغني عنكم من الله شيئًاه» وفي حديث 
المخزومية: «والله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء إن) هلك من كان قبلكم أنهم 


إذااسرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». 


9 5 لسع 1 سرس ابر 
وقول شبحانه وتخالى» فَِدا نقح و فياصور قلا شاب ينهم بَوْميِز ولايتساءلوت #* 
لل 000 0 0 00 وي > م وسمة 
فمن قلت موازيئة, وليك هم الْموْحوت + يعن حلت .كأ لك الذين حسروأ 


أنْفْسَهم و في جهنم ايدو * تلفح وجوههم النَار وهم فيا كللخويت * [المؤمنون:٠١ 4]٠١4-٠‏ إن 
قرابة النبي يَْةُ هم منزلة عظيمة؛ الذين هم على استقامة» وعلى سنة» أما شيوعي من آل 
البيت» صوفي من آل البيت» شيعي من آل البيت» حزبي من آل البيت» ما له كرامة ولا 
منزلة؛ لأن الله عز وجل يقول: ##ومن مُه نَامّهُهَمَالَهُْمكْرِمٍ* [الحج:18] والمعاصي إهانة 
وذلء قال تعالى: وال َذِيِنَ سبوا ألْسَّيَاتِ رآ سيك يلهاو َحَقهُم ذلة 4 [يونس:77]» وروى 
مسلم من حديث أبي هريرة ويل مرفوعًا : الومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وآل البيت هم: آل علي وآل عقيل؛ وآل عباس» وآل جعفر» كا في حديث زيد بن 
أرقم» أزواج النبي مد من آل البيت؛ كما نص القرآن على ذلك: د مَابرِيد َهليذٌهِبٌ 


ا تلب © [الأحزاب:"1*]. 


وقال بعض أهل العلم: هم كل أتباع النبي ميد هم آل البيت» قال بعضهم: 

آل ابي هم أتباع ملته من العجم والسودان والعرب 

لولميكن ]لهالا قراببه صفىالمصلي على الطاغي أبي لهب 

فيقال: أتباع النبى ينو من آله عموماء أما على وجه الخصوص فال النبي كَديد 
0 التؤيون والؤيك ث1 1 لآم بِعضٍ 00 1 

وحديث: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه» والأدلة في هذا كثيرة. 
قولة: بها أَتَوَسّل. 

قال ابن منظور هلله في ”لسان العرب" :)775/١١(‏ الوسيلة المنزلة عند الملك و 
الوسيلة الدرجة و الوسيلة القربة و وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به 
إليه و الواسل الراغب إلى الله قال لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسل 

هذا تون العمل 0 
والتوسل بالأعمال الصالحة مشروعء كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار المتفق عليه: 
أحدهم توسل ببره لوالديه» والآخر توسل بعفته عن الوقوع على غير زوجته بعد أن 
تمكن منهاء وآخر توسل بفعله الخير وتنمية ذلك المال لصاحبه حتى أتى وأخذه.... كل 
واحد توسل بعمله الصالح. 


شَرْحٌ لامبّة شيخ الإسلام ابن تَبويةج 
ومن باب التوسل بالعمل الصالح: التوسل بالإيعان» قال تعالى: #إرينآ حَامَنَا 
1 مََأَلشّهِدِينَ * [المائدة:87]» ويتوسل بأسماء الله وصفاته: عو ود الكممه لمق 


فر ره 
دع عوه يبأ وَدرُوأ لذن بلُحِدُورت فَأَسْمليوء # [الأعراف:٠18].‏ 


ويتوسل بدعاء الرجل الصالح؛ كى! فعل أصحاب النبي يد كانوا يأتون النبي 
نيد فيقولون: ادع الله لنا هلكت المواشي. فيدعو لهم؛ يستسقيء يرفع يديه ويدعو. 

ما يجلس أحد في بيته ويقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك» أو بحق نبيك محمد يبيد أن 
تسقينا!! ما يفعلون هذا أبدّاء النبي ينيد له جاهه, لكن ما كانوا يفعلون ذلك؛ هذا محدث. 

وبعد موته توسلوا بدعاء العباس ملت وطلبوا منه أن يستسقي لهم فسقاهم الله 
وجاءت رواية: (قم يا عباس فسل الله فادعه) كا بينا ذلك في رسالتنا ”المبادئ المفيدة". 

أما حديث: «توسلوا بجاهي؛ فإن جاهي عظيم» حديث باطل. 

وحديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ وبحق ممشاي إليك...) إلخ» حديث 
ونح رد دكا تيمل لبي لك مرب ار لش 
الصالح» فحق السائل هو أوجبه على نفسه عزوجلء فهو الذي أحق للسائلين أن 
يجيبهم» وللعابدين أن يثيبهم؛ كما قال الناظم: 

ماللعيادعليهحقواجب | كلاولاسعي لديهضصائع 

إن عنبوافبعدله ونعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

حب الصالحين جميعًا يُتَوسّل به؛ لأن فيه فضلًا عظياء وحب الصا حين من آل 
البيك قر بيك 17 7 


قال شيخ الإسلام ولته: 
وَلِكُل 2 2 لاوة 24 15 8 نا ال 0 5 :1 أذ هه ْ 


في هذه الفقرة أيضًا رد على طائفتين ضالتين: النواصب والروافض الذين أحدهم 
يأخذ بطرف والآخر يأخذ بطرف آخر. 

فقوله: (حب الصحابة كلهم لي مذهب) رد على النواصب الذين نصبوا العداء لآل 
البيت» والروافض الذي غلوا بزعمهم في آل البيت غلوًا مفرطاء والواقع أنهم لا يحبون 
آل البيت» وإنها يتسترون بحبهمء أحدهم يأخذ بطرف والآخر يأخذ بطرف آخر. 

وفضائل الصحابة مبينة في الأدلة الماضية على الإجمال» أما على التفصيل فيطول ذكر 
أدلة فضل كل واحد منهم. 

ومن الصحابة من ليست له إلا رؤية» فهذا داخل تحت الأدلة العامة وفضائل 
الصحابة» وقد لا تجد له حديثًا خاصًا يبي فضيلته» فيكون داخلًا تحت الأدلة العامة في 
فضل الصحابة. 

فائتة. قوله (لكِنَّا الصَّدِيقٌ مِنْهُمْ أفصّل». (ما) في هذا الموضع كافة» قال ابن 
مالك: 

ووصل ما بذي الحروف مبطل إعالهاوقدييبةه و العمل 

فهي كافة لعمل (لكن) إذا دخلت على هذه الحروفء كفتها عن العمل» أصل هذه 
الحروف تعمل النصبء تنصب المبتدأ وترفع الخبر» قال ابن مالك: 

لأن أن ليت لكن لعل-ح كأنعكس مالكانمنعمل 


كأنزيداًعالمباني كفءموولكننابنهذوضغن 


فهي تنصبء وإذا دخلت عليها (ما) إلا ليت: استثنيت: 


قالت الاليتاهذاالحاملنا ‏ إلى حمامت تا ون صفهفققد 
قولث: لكِنَّما الصديق. 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان. 
قولث: مِنْهُمْ أفضل. 

فترتيبهم 2 الفضل: أبو بكر ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون» الذين قال فيهم النبي يَتددُ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» المقصود 
بسُنتهم» أي: طريقتهم في فهم الكتاب والسنة؛ فإنه ليس لأحد سنة مع رسول الله يوك 
فكلهم أتباع رسول الله م فإذا قبل في مثل قول علي وَيلُ: جلد رسول الله شارب 
الخمر أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثانين» وكل سنة» وأخذ بسنة رسول 
الله 0 

فالمقصود أن سنة أحدهم؛ وطريقة أحدهم متبعة عند عدم معارضة سنة رسول الله 
ين لكون ذلك الصحابي لم يطلع على الدليل فيهاء ومع عدم معارضة سنته َيل بسنة 
غيره من الخلفاء» أو خالفه غيره من الصحابة» وخير المدي هدي رسول الله يَييد. 

وكا أنَّ شيخ الإسلام كلل أجملّ ذكرّهم وفصّلَ في الصديق» فيجدر أن نذكر هنا 
من أدلة فضائله: 


أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع. 


قال النروي هلنته في ”شر ح مسلم؟ (15/ 185): قال الإمام أبو عبد الله المازري: 
اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعضء فقالت طائفة: لا نفاضل» بل 
نمسك عن ذلكء. وقال الجمهور: بالتفضيل» ثم اختلفوا فقال أهل السئة: أفضلهم أبو 
بكر الصديق. وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن الخطاب. وقالت الراوندية: أفضلهم 
العباس. وقالت الشيعة: علي. واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكرء ثم عمر قال 
جمهررهم: ثم عثان» ثم علي. وقال ب بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على 
عثمان» والصحيح المشهور تقديم عثان. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا بجمعون 
على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكوره ثم تام العشرة» ثم أهل بدرء ثم 
أحد» ثم بيعة الرضوان؛ وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار»ء وكذلك السابقون 
الأولون.اه 
وفضائل الصديق في القرآن والسنة : 

)١‏ أما في القرآن فكقوله تعالى: #ثّايَ أثنَيْنٍ إِدْ هما ف آل 
لِصحِيِوء لَا خحَرَّنْ إرت أَلَّهَ مَعَنكا # [التوبة:0:]» وقال رسول | 

جنتكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر: صدقت»» وقال يَبفد: «لو كنت متخذ متخذاً خليلاً 

لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن». 

؟) آناه الله عز وجل خشيةٌ» فكان لا يتمالك نفسه من قراءة القرآن ى) في حديث 
عائشة ينها قالت: كان يبكي ولا يملك نفسه إذا قرأ القرآن. 

؟) آتاه الله فقهًا في الدين» لما أتى وعمر يل يخطب الناس ويقول: والله؛ ما 
مات رسول الله مك3 وقال: والله» ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله 

فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأتى أبو بكر ميلك وقرأ الآية: #وَمَامُحَمَدكَا. 

سول قد لت ين َو لفان عات أو هي نقد عل فيكم وَمَن يِب َل 


عي 
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عَِبيِهِ فلَنَيَضُرَالَهشَّيِعًا # [آل عمران:144]» وما كأنهم سمعوها إلا ذلك الوقتء ثم 
قال: بأبي أنت وأميء أما الموتة الأولى فقد ذقتهاء ولن تموت بعدها أبدًا. 
4) آتاه الله ثبانًا على هذا الدين» قال الإمام المديني هِلتته: إن الله حفظ هذا الدين 


باثنين: بأبي بكر في الردة» وبالإمام أحمد في المحنة. 


حصلت ردة بعد موت النبي يبي وبعضهم منع الزكاة» قال بعضهم: 
أطعنا رسو ل الله إذ كان بينا نيد اذاه سالا كبر 
أيورئها بكراًإذا مات يعده 2 وتلك لعم_وٌالله قاصمةالظهر 
قال هذا جرول بن مالك الحخطيئة» فقال أبو بكر يَللُ: والله» لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونا على عهد رسول الله ينو لقاتلتهم عليها. 
٠‏ فقام أبو بكر ينل لقتالهم» فقال عمر مَظّتُ: كيف تقاتل من قال: لا إله إلا الله» والنبي 
يد يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم 
وأموالهم»» حتى شرح الله صدر عمرء فقال: فعلمت أنه الحق. 
وأجمع الصحابة على ما عليه أبو بكر يِل من الثبات على ا حق في قتالهم . 
]كنود فتافيةة انهه الحية النامن إل وول الدد ول للدي تفن أن 
الناس إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة»؛ قال: ومن الرجال؟ قال: (أبوها». 
1) وهو خليفة رسول الله بيد نضَّاء ى) جاء في حديث عائشة يَنِلهًا: «ادعي لي 
أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمنٍ ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر حديث جبير 
أيضًا: أن امرأة أتت إلى النبي يد تسأله؟ فقالت: إن لم أجدك؟ قال: فائت أبا 
بكر»» وهكذا: «مروا أبا بكر ليصلٌ للناس»» قال لبلال: «إذا حضرت صلاة العصر: 
مر أبا بكر ليصلي للناس». 


شَرْحُ لاميّة شَبْخ الإشلام ابن تَيِمِيّة 

هذه الأدلة وأمثالها تدل على أن خلافة أبي بكر بالنص» وإنا بعض الناس من أهل 
الهوى كالمعتزلة والأشاعرة على أن خلافته كانت اختيارّاء وذهب أهل الحديث إلى أن 
خلافته كانت بالنص الخفي والإشارة عند ذكر خلافته كما في "شرح الطحاوية". 


قال النووي هلله في ”شرح مسلم؟ (17/5): قوها: (فأرسل رسول الله يه إلى 
أ بكر َيل أن يصلي بالناس» فقال أبو بكر يِل وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل 
بالناس. فقال عمر بِيِلِكهُ: أنت أحق بذلك) فيه فوائد» منها: فضيلة أبي بكر الصديق 
ييه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وتفضيله وتنبيةٌ على أنه 
أحق بخلافة رسول الله وَكِةٌ من غيره. 
1) ومن فضائل أبي بكر الصديق صَيل: أنه كان رفيق النبي 5 د في في هجرته؛ ولم 
تُذكر صحبة أحد من الصحابة نضا في القرآن غيره؛ لقوله: د هُما ف الغسارٍ 
0 ار كب أَلنّدَ مهما # [التوبة:٠4].‏ 
0( ا اوت لله: أن النبي ميد قال: «كل خوخة تسد إلا خوخة أبي 
بكر»ء وقال عليه الصلاة والسلام: «من تبع اليوم جنازة؟» قال أبو بكر أنا. قال: 
امن أصبح منكم صائً)ا؟) قال أبو بكر: أنا. قال: «من أطعم اليوم منكم مسكيئًا؟» قال 
أبو بكر أنا. قال: «من عاد منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر أنا. فقال يليد «ما 
اجتمعن في رجل إلا كان من أهل الجنة»» وأبو بكر من أهل الجنة بالنص. 
9) وهكذا حث النبي يلد على الصدقة» قال عمر: تاق غالا عندى ؛ قلف 
اليوم أسبق أبا بكرء تصدقت بنصف مالي» وتصدق أبو بكر باله كله» فأتى إلى 
النبي ينو فقال: بهاذا تصدقت يا عمر ؟ قال: بنصف ماليء قال: وأنت يا أبا بكر؟ 
قال: ببإلي كله. قال عمر: علمت أني لا أسبق أبا بكر. 


وابن مسعود قرأ سورة النساء يسحلها سحلاء فمر النبي ينيو وهو يقول: (اللهم 
إن أسألك إيانًا لا يرتد» ونعيًا لا ينفذ» ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد) 
فقال النبي يَِد: «سل تعطه. سل تعطه)» فاستبقا أبو بكر وعمر ليبشرا ابن مسعودء فلم) 
بشره عمر» قال: سبقك بها أبو بكر.. الحديث. 


4 من فضائل أب بكر مَهلُ: أنه كان في غاية الورع» كان له رقيق يأتي بالخراج» 
فأخبره أنه اكتسب مالاً في الجاهلية من كهانة» فأدخل إصبعه في فيه وقاء كلما في 
بطنه» من أجل أنه أكل من ذلك المال الذي كان أصله من الكهانة في الجاهلية. 
هذه من فضائل أب بكر بَيلتُ؛ وهي كثيرة» ولكن كا سبق الاختصار مرغوب». 
ويكفى في ذلك: أن أبا بكر مَل خير هذه الأمة بعد نبيها بلا خلاف. 
٠‏ وعمر بن الخطاب أبو حفص العدوي رضى الله تعالى عنه فضائله كثيرة. 
.منها: قول رسول الله يَيْيْ: «لو سلكت فجَّاء لسلك الشيطان فجّا غير فجِّكٌ»؛ ومنها: 
أن القرآن نزل بوفاقه في أكثر من موضع. 
ومنها: أن النبي يَجْيدُ قال له: «إنه كان قد كان فيها مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن 
كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب»» ملهمون: «ما رأيت عبقريًا مثله)؛ ومنها: 
إخباره عن علم عمر تَيَل. 
وعثان وَنقُ من المبشرين بالجنة؛ زوجه النبي يبيد بابنته رقية فاتت» فزوجه بأم 
صدقه وتصديقه لرسول الله حين وصف لقريش بيت المقدسء فقالوا: كذبت» وقال أبو 


وفي ”الصحيح" عن ابن مسعود يَبلَكُ: «لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله 


صديقًا». تعم. 


ومن فضائل عثإن يَيل: أنه اشترى بثر رومة وله به الجنة» وجهز جيش غزوة تبوك 
اليني سميت بغزوة العسرة؛ لقول الله تعالى: # لَقَّد تاب أَلَهْعَلََلبَيَ والمهدجريت 
والأتمار اليرت 9 تَمَعُوهٌ فسصاعة الْعْسَرَةْ © [التوبة:117]؛ وقا ل النبي مو2: «ما على عثمان 
بعد اليوم»» وبايع النبي يبي عن عثان يبل 

وعلي بن أبي طالب ت يلل له فضائل» فهو الذي قال له النبي مَتَيك: ١أَنْتَّ‏ مِنى بِمَنْزِلَة 


عه 


َارُونٌ مِنْ مُوسَى؛ لا أنه لاني بَْدِى». 

كا ثبت في ”الصحيحين" من حديث سهل بن سعد يلكُ: قال النبي يلد يوم خيبر: 
«لأعطين الراية غدًّا رجلا يفتح على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» فبات الناس 
ليلتهم أيهم يعطىء فغدوا كلهم يرجونه؛ فقال: «أين علي؟» فقيل: يشتكي عينيه. فبصق 
في عينيه ودعا له؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ ‏ 
فقال: «انفذ على رِسْلِكَ حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم ب يجب عليهم؛ 
فوالله لَأَنْ يبدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 

وخلافتهم في زمنهم تعتبر خلافة نبوة على ما جاء في حديث سفينة يَلك قال: قال 
رسول الله يو «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملكا بعد ذلك»» ثم قال لي سفيئة: أمسك 
خلافة أبي بكر وخلافة عمر» وخلافة عثمان» وأمسك خلافة علي يَلم. قال: فوجدناها 
ثلاثين سنة» ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون؛ فقلت لسعيد: أين 
لقيت سفينة؟ قال: لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج» فأقمت عنده ثان ليال أسأله عن 
أحاديث رسول الله يفو قال: قلت له: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك» سماني رسول الله 


004 


رمدم 


شَرْح لاميّة شَيْخ الإسلام ابن تيويةم 


سس ل 


يَيْدُ سفينة. قلت: و سَنَاك سفيئة؟ قال: خرج رسول الله يليد ومعه أصحابه» فثقل 
عليهم متاعهم» فقال لي: «ابسط كساءك»» فبسطته» فجعلوا فيه متاعهم؛ ثم حملوه عن 
فقال لي رسول الله وي «احمل» فإنم) أنت سفينة»» فلو حملت يومئذ وَقْرٌ بعير» أو بعيرين» 
أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة؛ أو ستة» أو سبعة؛ ما ثقل عل إلا أن يجفوا. 

ومنهم من زاد: ا حسن بن علي» ومنهم من زاد: عمر بن عبد العزيز» وهما من أمراء 
المؤمنين» أما خلافة النبوة فها يدعمه الدليل. 

وأجل أمراء المسلمين على الإطلاق: معاوية يله لا ينبغي أن يشك في هذا 
الترتيب» ترتيب الخلافة: أبو بكرء وعمرء وعثان» وعليٍ» ومن طعن في خلافة واحد من 
هؤلاء؛ فهو أضل من حمار أهله» وهذا الترتيب هو الصواب. 
. أما مسألة الأفضلية بين على يتلل وبين عثمان مَيلكُ؛ فقد كان في الزمن الماضي فيه 
خلاف في تقديم علي يِل وبعد ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان رضي الله عنهم 


ع 


ا جمعين. 


قال فنيخ الإسلام ابن تيمية ولثه كى) ف "الفتاوى الكبرى؟ (578/1): قد حصل 
فيها نزاع؛ فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليًا على عنهان» ثم رجع 
عن ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين 
عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثهان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة 
كالشافعي» وأبي حنيفة: وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل» وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة 
الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علي على عثمان: هل يعد من أهل البدعة؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمدء وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل؛ 
والدارقطني: من قدم عليًا على عثان؛ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 


00 


مرح لاميّة تبْخ الإسْلام ابن تَبْويّة 
إلاه أن لقال قال عبد الرحمن بن عوف: إِنَّ لي ثلانًا ما اغتمضت ينوم. فلما كان اليوم 
الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علي لتسمعن 
ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت 
عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه 
علي وعبد ال رحمن» وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا 
رهبة خوفهم بهاء وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي؛ فلهذا قال أيوب» وأحمد 
بن حنبل» والدارقطني: من قدم عليًا على عثمان؟ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ فإنه 
لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله. وإما ظالمين بتقديم 
المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم؛ فقد أزرى بهم.اه 
وقال هلله في «الواسطية": ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وَل وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثهان» 
لجس يد بو م رو 
بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ريطا 2 ميقا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر أبها أفضل؟ فقدم قوم عثيان وسكتواء وربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء ا 
قفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» وإن كانت هذه المسألة 
مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» 
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يلله: 
أبو بكر؛ وعمر» ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من 
حمار أهله.اه 


والرافضة الذين سموا برافضة من أجل رفض أب بكر وعمر يتاه دخلوا على زيد 


شَرْحُ لاميّة شبح الإشلام ابن تَبْويةج 


بن علي وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر يليا فقال: وزيرا جدي. -ما رضي أن 
يتبرأ منهم|- قالوا: إِذّا نرفضك. قال: اذهبوا؛ فأنتم الرافضة؛ فلأجل هذا سموا الرافضة؛ 
ع 7 ع 1 صَلايده 
ولأجل طعونهم وبراءتهم من أصحاب النبي 25:. 

فشيخ الإسلام قللثه يبين أنه يحب كل الصحابة» ويتوسل بهذا؛ لأن الحب في الله من 
فضل القربات؛ لهذا قال يد «الأنصار لا ييغضهم إلا منافق» ولا يحبهم إلا مؤمن». 


والمهاجرون أيضًا أنصار؛ لقوله تعالى: #لِْفْقَراءِ ءالْمهدجرن أدبن جوأ من ديترهة وَأَمُوله 


00 أل 7 رضوانا و سف وو م 0 ص 1 ً 


يعون فصلا منَاللّهورضوانا ومنصروت الله ورسُول كيك هلد لصَدفونَ © [الحشر:8]. 

والحب في الله فيه فضل عظيمء كما جاء من حديث أنس بن مالك ييل أن النبي 
يد قال: «لايؤمن ن أحدكم حتى يحب لأخخيه ما يحبه لنفسه»ء وقال يََوك: «ثلاث من كن فيه 
وجد مبن حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار»؛ متفق عليه عن 
أنس بن مالك ميلته. 

وكا في حديث أبي هريرة يَيِظّكُ مرفوعًا: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 


رار ا مر 0 
عليه عن النعان بن بشير ميثمًا ثَما: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد). 
والله عزوجل يقول: # يِتلا الَدنَ اموأ من ركد مدكم عن ديد ضَوْفَ يق الله بور حي 


م 2 0 


وَححبوتَهد أو حل الْمومِنينَ كفي م [المائدة: 4 4]. 


قال رفك في «مفردات القرآن": والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه 


عر سر عرس 


فمحمود» نحو قوله تعالى: #أَؤْلََ عَلَالْمْوْمِنِينَ # [المائدة:؛ 0].اه 


وَقَال ابن كثير جَلته: هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعًا 0 
و و 3 صو 


ووليه متعزرًأ على خصمه وعدوه. ى| قال تعالى: وأ ل امه والَنينَ معَهَأَشِنَا علا لمن 
ءيجم # [الفتم:5؟].اه 

2 آآه اينك م. ”» عر ع ل قور م فاه قر هب 03 

وَحَدِيِتُ ابن عَبَاس ويلا مَرْفوعًا: «أوْتَقُ عْرَى لين اموَالَاةٌ في الله وَامحَادَاةٌ في الله 
وَالحُبٌ ني الله وَالبَعْضُ في اللهه حديث ثابت بمجموع طرقه. 

عدر ثيّاذ . عا ملت ك1 ل 

وحديث معاذ , بن جبل مبكته» قال زر شول اله كه 'قَالَ الله عر وَجَلٌّ: وَجبَتْ حيتي 


- 


لا 3 وَالْمُتَرَاوِر دين ف وَالْمُتََاؤِينَ ف 2 وَالْجتَجَالِيينَ ف الحديث. 


وحديث معاذ د مبلكُ: «إنَّ اْمتَحَابنَ عل مََارَمِنْ تور يَغْبطُهم التيُونَ والشْهَدَاءه. 

وحديث أبي هريرة يله في ”مسلم؟: «زار أ نحا له في قرية» فأرصد الله على مدرجته 
ملكّاء فقال له: أين تريد؟ قال: أزور أَحا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تريها عليه؟ 
قال: لاء غير أني أحببته في الله» قال: إني رسول الله إليك: أن الله قد أحبك كما أحببته». 


ولا أوقح من الرافضة في هذا الباب» وني أبواب شتى! فقد نقل ابن أبي العز في 
«شرح الطحاوية" (570): فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين» 
وسادافة اولع :الله سال د لشن يل تدرتضلي لبود والتصارئ بمتميلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف 
مضاعفة. انتهى منقولًا من كلام شيخ الإسلام ملت ى) في "مجموع الفتاوى". 


شَرْحُ لاميّة شَيْخَ الإشلام ابن تبويةج 


وقد ذكر شيخ الإسلام هَل ما معناه: أن هذا ما هو مجرد طعن ني الصحابة» بل هو 
طعن في دين الله» وفي رسول الله ينيد وفي الله سبحانه وتعالى» طعن في دين الله من 
حيث أن الأدلة التي أتت'عن الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم فيهم؛ هم قليل 
بالنسبة لما حمله غيرهم من السنة» سواء كان أبو هريرة مَل أو غيره» وهم عند الرافضة 
-أخزاهم الله- بين فاسق وكافر» يكفرون بعضًا ويفسقون بعضّاء فعلى قوهم يعتبرونهم 
فساقًا كفارًا؛ فحديثهم ما يقبل» وسائر ما يرون غير مقبول. 

وهذا طعن في الدين» يريدون نسف الدين» كل ما جاء في السنة» وعندهم قرآن آخر 
يعتيرونه كاملا غير هذا القرآن؛ فَإِذْن لا قرآن يثبت عندهم. ولا سنة» فأي زندقة أعظم 
من هذه؟!! يعتيرون هذا من القربات؛ لعرنٌ لأصحاب رسول الله يد وأكابر أصحاب 
النبي كَييْقْ فهم شر البرية» الرافضة هؤلاء الذين يعتقدون أن القرآن ناقصء أو 
يترون عقر اتات الى 116 اوشتعيم هع فر االبرية: 

هذاء وى) سبق أيضًا بيان: أن هذا الحب يجب أن يكون لكل الصحابة حتى من الجن» 
مثل زوبعة نحبه» ونعرف له شرف الصحبة وَل صحابي من أصحاب رسول الله وبق 
هو وعلد منهم؛ قال تعالى: #وَإدْصَرَْن يك تَقوَا من لين يسَتَمِعُورت الْشْرْءَانَفَلَماحَصَرُوهَالُوأ 


عد 


00 


لوأك ممم مُنذِب*كَلامومَآإدَاسَعتسحتَبَ َم ْبََدِمِعَمْصَدْكا 
ايده عه إل لق وك مومسم *#يقرمن يسيمو ووأي هيد َلَحكُمتن 

5 2 0 م 0 ل م ميات ص ع 
يميم يعدا در > سلجت كا امك يفتجز ف الأرْضٍ ولت دين دؤنهء اويا 


ولك فِضَكلِبِينٍ 4 [الأحقاف:87-99]. 


فائدة. قصة سمحج الجني لم تثبت» وهي أن بعض المن كانوا يسبون النبي َلك 
ويؤذونه» فعدا عليه بعض الجن المسلمين وقتلوه» ونادوا بهذه الأبيات: 


رمه رسي م هه 2 ٍ_ 2 3 
قال تعال: # وَمآ أرَسَلْنَكَ إِلَّا كَائَّةُ يدس مَثِيرا وكزررا 4 اسبائه؟]» والملائكة لا 


0 عور 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء قال تعالى: #بل عباد 32 مورت سك 6 لاانسيفوته, 


رء صو 


التو لي و: هميامرو يَصَمَلُوست # [الأنبياء :17-7]» إنما هو مرسل إلى الجن والإنس كافة. 
غائدة: قد يقول قائل: أليست الردة محبطة للعمل؟ فكيف يقال في تعريف الصحابي 
(هو من لقي النبي يَبذْ مؤمنًا به ومات على ذلك) ولو تخللت ردة؟ 
يقال: الردة محبطة للعمل إن مات عليها؛ لقول الله عز وجل: ##أوَلْقَدَ أو إِلبَكَوَإِلَ 
لَِنَ مِن ملك كِنشَرَكتَ لطن عمَلكَ # [الزمر:70]» هذه الآية وما كان من ببها بين بقول 


0 


لله سبحانه: لوس يَرْكد هدك عن دنه ميت وَهْوٌ كا لِك حيطت أعْمَهُمْ 
لديا وَالأَخِرَوْ # [البقرة:5710» إذا مات على الكفر أما إن مات على الإسلام حسب له 
حتى ما كان يعمل في الجاهلية على ما ثبت ذلك في الحديث, أنه تحسب له أعماله في 
الجاهلية» من إكرام ضيف» وحسن جوار» وصلة رحم في الجاهلية تحسب له إذا حسن 
إسلامه ومات على الإسلام؛ لحديث: «أسلمت على ما أسلفت من خير»؛ ولا يجب عليه 
الحج من جديد إذا كان قد حج قبل ذلك. 

فالصحيح: أن حجبّه الماني محسوب له ما دام مات على الإسلام؛ ولا يهدم حجه إلا 
إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى: يه مَنقُورًا # 
[الفرقان:015 وقوله: 9 مَكَلُ أت كمَرُوابرَيْهِمٌ أعَمشه رْكرْمَادٍ آَفْتَدّتَ بد ارح في يوم 


عَاصِفٍِ 4 [إبراهيم:18]» وقوله: # وَالْديكفَروا عفرو ل عق # [النور:9]. 


قال شيخ الإسلام جلثه: 
َأَقُولُفي القرآنماجاذيه ‏ 'يثٌ هته وَالكرِِيمٌال مَل 


بعض التُسّخ: (القَدِيْمُ المنزلُ)» ولا يوافق معتقد شيخ الإسلام هذا؛ فإن لفظة 


(الكريم) يدل عليها القرآن, قال تعالى: م#إنَهَانٌ وم * فيككب تَكنون * لَايَمَشهُه لا 


2701 


لمطيّرون # [الواقعة:لالا-4/ا]. 


أما (قديم) فالقديم المسبوق بشيء غيره» كا قال الله عز وجل: #إحقّ عاد كَالميجُود 


لْفَرِرٍ © [بس:ة"]. 


قال الإمام ابن أبي العز جلث في "شرح الطحاوية» /١(‏ 2177 وَقَدَ أَدْحَلَ المَكَلمُونَ 
في أَسَْاءِ لله تَعَالَ (الْقَدِيمَ)؛ رلب مووي أشاء اشرفان) حت : إن الْقدِيمَ ٠‏ في لَعَةٍ 
الب لي تي الغران: 7 وَ الْمْتَقَدُمُ عل غَرِْه ميْقَالُ: هَذَا قَدِيمٌء للْعتيق» 5 


هه 


دين لكر وَل يُسْتَعْمَل مَل هَدَا الاشم إلا في المْتقدَمٍ عل ع لا فيا ] يَشيفة 2 


و مس 


عَدَمٌ ئَ قَالّ ا ا َلْقَدِمِ 5 5 اكوا َالعُرجُود 7 الْنِي 0 


م يوأي فَسَمفُولونَ 0500 كرِيِمٌ 7 [الأحقاف:١١]»‏ أَيْ مَُقَدُمْ في في لمان و 1 تَعالَ: 
َال أو يرما شو تيلو 2 # نسم وَءَاباوْحكم امون [الشعراء: 6-06 قَالَهَة دم مَُالعَة 
ف الْقَدِيم وَمنُْ: الْقَوْلُ الْقَّدِيمُ وَالْدِيدٌ لِلسَافِعِيَ لله وَقَالَ تعال: ##يقدم مَرْمهه يوم 


لْقيلَمَةِ فَأَوَرَدَهُمُ آلكَّارَ 4 [هرد:هه]ء أَيْ: يقد يتَقَدَمُهُمْ » وَيَسْتَعْمَل مِنه الفغل لازم وَمْتَعَدَيّاء 
و 


ا 2 اف كران روح مد ود ف .لوخد ما رمه #4 ان وبي ع 8ع و عل 2 
كا يقَال: أخذني مَا قَدَمَ وَمَا حَثْ 1 ل: هَذَا قَدَمَ اوَهو يَقَدْمَه. وَمِنْه سميّتٍ القَدَمٌ 
6 2 2 شعو على هم لكل ا 25 2 م2 2< 0 003 - 
ما؛ امنا تدم بَقِية بَدَنِ الإِنْسَانٍ. وَأَما إدْحَالَ (القديم) في أشاء لله تَعَاللَ؛ فهو نهو لشهوة 
م يه دك بل أل 0 0 


وآيات القرآن لم تأتِ ب(القديم) وإنما جاءت ب(الكريم). 


وجاءت آيات القرآن بفضائل القرآن» وأنه شفاء لما في الصدورء قال تعالى: آم 
لاس قد جَاء م مود 5 ين رك وَسْنَآكلْمَا فى ألْصُدُورٍ وَهُدى ويتمة | ََمَو مز ث نَ # [يونس:07]» 
صاب مح روي م مه 


وقال تعالى: # إِنَّ هذًا الْقَرْمانَ يَوى لِلَى همح أَهُومْ # [الإسراء:]» وقال سبحانه وتعالى: 


ألا يترون الْفَرَءَاتََ سَأْمْعَلَ ُو أَقَمَاله] # [عمد:: ؟]. 


جاءت آيات القرآن بالحث على تلاوة القرآن» والعمل بالقرآن» وتدبره» والعناية به 
تفسيرًا وبيانًاء قال تعالى: ود د أ مد ََِ يسكق الي أوثا لْكِتب ينه ناس ولا تكسمونه, 


01 عط ورا م 


َتَبَدُوهُ ورآء ظُّهُورِهِم ود شَكرَوابو مساقلا كس مَاِمَشْكروركت * [آل عمران:1817]. 

قال الإمام ابن كثير وله في «مقدمة تفسيره؟ (1/ 5 1) طبعة دار الصديق: فالواجب 
على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك 
وتعليمه» ى) قال تعالى: #وَِدْ َكَدَ سه سكي لذن ونوا الْكِتَبَ ليِيَشَه ناولا تكتمونه, 


عه ا ل م سات 518 1 مر 


فَسْبَدُوه ورآء ظهُوره ج وَأشْترَأ بوه مُصَاقللاُ جِّْسَ مَاَفْرُورك 4 وقال تعالى: # إِنَّلدنَ 
يترون عه داه وَأَيْمَمََ بَمَمي كَمَيدلًا وليك لَاعَلقَ لهم نِالبِحْرَوَوَلَايْكَلِمهم مهولا كاين ر لي 

د ابيز وَلَهُرْعَدَا ب بم # آآل عمران:707]» ذم الله تعالى أهل الكتاب 
قبن بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنياء وجمعها واشتغاهم بغير ما أمروا 
به من اتباع كتاب الله فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به» وأن نأتمر بي) 
أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه؛ قال الله تعالى: لألْمَينٍ 
»مثراك تنكم ومن مانا كي وكابكؤثوا لوث لكب بن مبَلْعطالَ 


أ 0 


عي :لفكت ريد كنج تتفت تيوس + أغلنها أنه م اليس بَمَدمويجا دييكا للدت 


َلك تمُِْونَ 4 [الحديد:11-17» ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه 
تعالى ىا يحي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيهان والهدى بعد قسوتها من 
الذنوب والمعاصيء والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم.اه 

جاءت آيات القرآن بأن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه وتعالى» وقال تعالى: 


.]1:؟-:١:تلصف[‎ 


والكريم من أسماء القرآن. وله أساء أخرى كثيرة ذكرها السيوطي هلله في كتابه 
”الإتقان في علوم القرآن؟ (ص17١)‏ طبعة دار الحديث, قال هلأثه: وقال أبو المعالي 
عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة في كتاب «البرهان»: اعلم أن الله سمى القرآن 
بخمسة وحمسين اسي): 
)١‏ سياه: كتابا. 
؟) ومبينا في قوله: #حم #والحكتي الْمبِنِ # [الزخرف:١-5/‏ الدخان: 7-١‏ ]. 
؟) وقرانا. 
4) وكريا: تلقن أن كيم # [الواقعة: لال ]. 
0) وكلاما: لحو يسم عَْكلمَألو © [التوية: 7 ]. 
5) ونورا: وناليم ورا مُبِيكًا [النساء: 31/4 ]. 
)١‏ وهدى. ا 
لسع سخ جوع 


6 و رحمة: #طدى ورحمةإِلْمُرمِِينَ * [النمل: لال ]. 
9) وفرقانا: تارك الى يل الْوانَ علَعَبَدِو لكو لْصَلمِيب ندرا 4 [الفرقان: ١‏ ]. 


الل ور لي 20 


.] 85 وشفاء: «9 برل مِن الْمَرءانِ ماهوشقاء* » [الإسراء:‎ )٠ 


أ م 


وموعظة: هد جَاآء ثكم مود ين ريك وَسفَآء لما د أَلصّدُور # [يونس: لاه ]. 


آ سه وى المي 00 مو 


ومباركا: *9 وهلذا ؤكر مارك أَنزلئله © [الأنبياء: 5١‏ ]. 
وعليًا: # وَإِنَه قَأوٌ الْكبسَدَيْنَالَعَنحَكِيِةٌ © [الزخرف: ؛ ]. 

وحكمة: #ِحِصحمَةبِلِمَةٌ 4 [القمر: ه ]. 

وحكيما: # يَلْكَءَاينتالْكدبآ حير 4 التمان: ؟]. 

ومهيمنا: #مْصَرقَالْمَابيبيَدَيْه عِنَالْحكِمب وَمَهَيِمِتاعلَيَه 4 [المائدة:8؛ ]. 
1 


وحبلا: وََعْسَصمُوأِحَبَل الله جميعا وَلَاتَسَرَّهوا# [آل عمران: ١٠١37‏ ]. 


وفراطا: 


ومستقي|: ##وأنَّ هدَاصرطِى مُسَنَّقِيمًا [الأنعام: 157 ]. 
وقيما: #يَسَمَالسِذِرَبأْسَامَدِيدًا [الكهف: ؟ ]. 


وقولا. 

وفصلا: إِتَملْمَولقصِلٌ 4 [الطارق:1]. 

ونباً. 

وعظي): #عَمَسَآءَلُونَ# عن النَبَاالْعَظِير [البأ: ١ - ١‏ ]. 

وأحسنّ الحديث. 

ونعفان 

ومثاني: اسه ل لْحْسَنَ لَرِيث كلا متَمَيِهَا مَكَانَ * [الزمر: 7 ]. 
وتنزيلا: #وَلَِكزِيلُرَبألعَلمِينَ © [الشعراء: 151 ]. 

وروحا: ©وَكَدَِكَأوَحِآَكَ روعَامنْأمِريَا # [الشورى: 51 ]. 


00 


ووحيًا: «َإِنَمَاركم لوي 4 [الأنبياء: 48 ], 


و حر ل ل ل 


ف وعرييًا: م ننه قََ'نَاعرَبيًا [يرسف: 7]. 


7) وبصائر: مهدا بِصير ناي © [الجائية: ٠١‏ ]. 
4) وبيانًا: #هَددًَابيان ْنَا © [آل عمران: 18 ]. 


0 وعلً: من بَقَدمَاجآء1 مب اللي © [البقرة: ١40‏ / آل عمران: 11]. 


4 0 4 
ا سا و 0 آذ 


ذه وحمًا: هنذا لهوالْقصِ ص الح © [آل عمران: 77 ]. 

17) وهديًا: #6 إِنَّهنذًا لفان يبدى # [الإسراء:؛ ]. أه 

قلت: وأشهرها اسم: 
)١‏ القرآن. قال تعاللى: :9 ِنَّهَدَالفانَيهدى لله أقوم 4 [الإسراء:9]. 
؟) الفرقان. قال تعالى: تَارَكَ الى ريل الْرْدَانَ عل عَبَدوء لمكن إنْصَلَمِيب َدِرا 4 
[الفرقانت:١].‏ 
*) الكتاب. قال تعالى: «#الد #ر د تجتن ييش قن 4 [البقرة:١-7].‏ 
4) التنزيل. قال تعالى: ## وإِتَضلرِيلُ رب الْعَلِْينَ © [الشعراء:157]. 
) الذكر. قال تعالى: # إِنَّامحَنٌترَلنالل هرون آمْلفِظُوقَ [الحجر:ة]. 

قولة: وقول فِي القرآن ما جاءت به آياثه. 
جاءت آيات القرآن بأن القرآن كلام الله بحروفه وآياته» وسوره» وأجزائه» كل ذلك 


كلام الله» وأنه حروف وأصوات» فقول الله سبحانه وتعالى: إِد قَالَ اله ميسو إن 


مُتَوَوْيلك وَبَافْدَكَ إل وَمطِهَرُكَ ورب ألْدِبنَ كَدَيُوا © 1آل عمران:ه5]» قال عن موسى: 


سير م 


يلمُومه إن أَصْطفتٌكَ عَلَ دّيس برِسْلقٍ وَيكلَهِى # [الأعراف:؛14]» وكم من القرآن من 
الأحرف. (يا) حرف نداء (يا عيسى)» وهذا صوث سمعه عيسى» ويتكلم الله سبحانه 


ع مله مابس اه ديه همس 


قال الطحاوي هَللهه في ”عقيدته؟: (ص١"):‏ وأن القرآن كلام الله منه بدأ -ما بدأ 
من شجرة ى) يقول المعتزلة!- بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية؛ فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
سَأْمَله سَمَرَ؟ [الدثر:0؟]» فل) أوعد الله بسقر لمن قال: 8إإِنْ هْذَآإِلَا قل البرك [المدثر:ه:؟] 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر.اه 


قال تعالى: مف لوك ارهد كتوفي داوق لَك دكت رق وَلوْححْنابلوسَددا # 
[الكهيف:9١٠١]»‏ القرآن كلام الله بنص هذه الآية. 
قولم: وهوالكريم المنزل. 


وهو تنزيل» قال تعالى: إإِنَآأَنرَلتَهُف ليله لْقَدْرٍ # [القدر:١].‏ 
وقال تعالى: تيلم حَك حل # [فصلت:45]. 
وقال تعالى: #حح »تللكت ينامرا كير © [الجائية: /١ - ١‏ الأحقاف:١-1].‏ 


موس و. موده د 


وقال تعالى: #حج # وألحكتي الْمُبِينِ * إِنَا أله فى ليَمَدٍمرَكَةٍ إِنَا كنا منذِرِينَ * 
[الدخان:١‏ -؟7]. 

وقال تعالى: امي بعلن * عل قَذِكَ لون مس ازيم * يسان ع مين * 
[الشعراء:!9١-196])»‏ تنزيل» أنزله إلى بيت العزى» وكان ينزل على الحاللات» وما كان لينزل 
جملة واحدة؛ قال تعالى: # وَكَالَالْريَكَمروالولَائِلَ لفان لمَووِدَةٌ حكَدَلِكَ إنييتيهو 


ل الى 


0-0 م 
فَوادك وربلئلهرّ تيلا [الفرقان: 9"9]. 
وقال الله سبحانه: #كَدَانِكَ لِنيتَيه فوَدَكَ 4 فقد كان القرآن ينزل على حسب 


0 


الحالات» لما قالوا قلاه ربه فأنزل الله: ##ماودَّعك ريك ومَاقلَ4 [الضحى:"]» ولما سألوه عن 


2 


0 7 5 00 م مي مع 
لروح؟ أنزل عليه: © ووسَعَلُونلك عن ] ع ل كم 
0 

للا © [الإسراء:60]. 


رض صء . 


رت ةراع 0 
مر رن وما وتسم من الْعِلَمٍ ١‏ 


ص 


د 
١‏ 


قال الإمام ابن كثير مَلثعه في ”تفسيره" سورة الفرقان [آية:7] (7/ 875): وقال 
سعيد بن جبير: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَلا اتوك يمَمَلٍ 4 أي: با 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول» «إِلَانْسلك بِالْحَقّ 4 الفرقان: 79 ]» أي: إلا نزل 
جبريل من الله تعالى بجواءهم؛ وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول يي حيث كان 
يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحًا ومساءً» وليلا ونهارّاء سَفَوَا وحضرّاء وكل 
مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام 
أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله وحمد يَنيْقذْ أعظم نبي أرسله الله تعالى» وقد جمع الله 
للقرآن الصفتين معَاءٍ ففي الملا الأعلى أَنْزِلٌ جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في الشياء الداتياءهم أنول بعد ذلك إل الأرضن مدم بحسب الوقائم والدوادث. 

وروي النسائي هلك في ”الكبرى" )١1١77/7(‏ بإسناده عن ابن عباس ميلقا قال: 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر, ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» 
قال الله تعالى: #وَلا يفوت سَئَلٍ إِلَّاِحِدْئلك بِالْحَقٌ وَلْصَنّتَفِيرا 4. وقال تعالى: ##وفرءانا 
فرقنله لتقراه,علَ) لئاس عل مَك وَبرَلهُ زبلا © [الإسراء: ٠١١‏ ]. 

قال ابن عباس يَلهًا: فصل القرآن من الذكرء فوضع في بيت العزة في السماء الدنياء 
فجعل جبريل ينزله على النبي يني يرتله ترتيلًا. 

يطلق على المقروء؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ##وَإِدًا قُروك الْفرءَان فأسَمَمِعوأ لهم 
وَأَنصِتُوالعلَكم مرحو # [الأعراف:4 17١‏ أ قرئ المقروء» وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: 


ل 000 عمق 2 وه 5 00 5 
فَإِذا قرت ] سْيَعِدُ باه مِنَالقَّعِطلنأَلبَصِر 4 [النحل:148]» وقوله يَد: «زينوا القرآن 


2 


بأصواتكم»؛ أي: زينوا التلاوة بأصواتكم. 

وكونه في زبر الأولين» أي: ذكره؛ ليس معناه أنه مذكور بحروفه وآياته وسوره. 
فمعناه: أنه مذكورء ى) أن النبي يبيد مذكور في كتب ماضية» مذكور فيهاء وليس النبي 
يد بذاته فيها؛ لأن القرآن لو كان فيها بحروفه» وآياته؛ لكان قد نزل على غير نبينا محمد 
رسول الله يليد وَلََا كان من معجزته» ولكان منسوحًا كما نسخت الكتب التي قبله» 
ولما كان مهيمنًا عليهاء والله عز وجل يقول: ل وَأَرَلنآإلََلكِمَبَيالْحَقٍ مُصَدَْفَالِمَا يَدَيْ 


و رصاحت شي ساي 


مِنَالْححتب وَمْهَيمِتَاءَليَه 4 [لمائدة: 18 ]. 

وفرق بين هذا وبين قوله: لف لوح حَحمُوظٍ 4 [البروج:17]» أو: 0 في 5 تَكنون # 
[الواقعة:04]» أي: مكتوب» وقوله: مإوَإِتَملْ وي آلْأوَلِينَ 4 [الشعراء:157]) أي: ذكر» وليست 
كتابته. 

وجاءت الأحاديث النبوية بأنه يشفع لأصحابه يوم القيامة» ىا في حديث النواس 
صل وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي أمامة صلك قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: «اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه؛ اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة 
آل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنه| فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهاء اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة؛ ولا 
يستطيعها البطلة». 

فالقرآن مُنزل من عند الله» ما هو منزل كإنزال المطرء ولا كإنزال الثانية الأزواج؛ 


َه 


ولا كإنزال الحديد» فقوله تعالى: #وَأرَلنَا مَعَه ملكتب وَالْميرَات ليقو لاس بِالْقِسْول 


سر 


سرح عر ير 


أن لنا لخدِيد 3 [الحديد:ه ؟]» الحديد ينزل من رءوس الجبال» والمطر من السساء: موَاَندلَنَا 


شَرْحْ لاميّة شيخ الإشلام ابن تبْمِيّة مميةجا 
ليل 1 طَهُورًا * لشحسى بده برهم افيه لقنا أنملما وأناسونّ كيرا # [الفرقان:14- 
5 وكذلك قوله تعالى: #وَأنرلَ لكين لَاَم مني تَمِيَة روي © [الزمر:”] يعني : من أصللاب 
الفحول في أرحام الإناث» هذا معنى الإنزال في هذه الآيات المذكورات. 


أما القرآن فتقدم أنه منزل من الله عزوجل: لاتَرَة يه ألو لاكِين * عل َلك يوبن 
010 00 
المنذين يسارع مين 4 [الشعراء: 97 ١ذ-965١)].‏ 


إل ء ٠‏ 


تح لامي شيخ الإسلام ابن تَبْميّة 


قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: 
ُو الاك جمَجَلالةٌ وال ضطتَى اهادي وَلاَأتَاَوَلُ 

هذه أصول الاستدلال» يذكر شيخ الإسلام مِللكه أن الصفات تثبت بالكتاب 
وبالتيثة المتحسة: 

أيضًا ويْئبّهِ على أنه ما يستدل بالحديث الضعيف حتى في الترغيب والترهيب» فضلا 
عن الصفات» وفضلًا عن. الأحكام جميعهاء ما يستدل بالحديث الضعيف؛ فإن 
الاستد لال به مجرد تخمين» وعندنا من الأحاديث الصحيحة والأدلة الثابتة ما يغني» وما 
لو عمل به الإنسان؛ لكان من الأبرار إن شاء الله؛ إن صدق مع الله. 

وقد قال بالتحديث بالضعيفة بالترغيب والترهيب بعض أهل العلم» وهو قول 
مرجوحء واشترطوا أن لا يشتد فيه الضعفء وأن يندرج تحت أصل» وأن لا يُعتقد أن 
النبي يي قاله» ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الذي لا نعتقد أن النبي يني قاله» وإن كانوا 
أرادوا أنه مما يندرج تحت أصل وئما تعددت طرقه؛ فهو الحسن لغيره؛ يلحق بالحديث 
الصحيح, يستدل به في الأساء والصفات وغيرهاء الحديث الحسن يستدل به في الحدود» 
وفي الصفات وفي غيرهاء سواء حسن لذاته أو حسن لغيره» وقد استدل شيخ الإسلام 
هلله بحديث: «وما سكت عنه؛ فهو عفو)» استدل به على إثبات السكوت لله سبحانه 
وتعالى» وهو حديث ما من طرق من طرقه إلا وفيها ضعفء إلا أنه يصلح للاحتجاج 
بمجموعها. 

ومؤدى قول شيخ الإسلام هنا أنها توقيفية. 

والطحاوي يقول فيا يتعلق بالرؤية: إذا كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الربوبية بترك التأويل» ولزوم التسليم؛ وعلى ذلك دين المسلمين.اه 


ان 2 ه 


شَرْحٌ لاميّة شيخ الإشلام ابن تيُمِبقو 


دين ا مسلمين: أن الأدلة تبقى بغير تأويل» وأنها تثبت بالكتاب وبالسنة» قال تعالى: 
< وَلَرَ يَكْنِهر أن أرَلْنَا عَكيِكَ الصككب يْمْلَ عََبَهِرَ 4 [السكبرت:101]» وقال سبحانه: 
٠‏ هوأ آَل إليَْمَنتَك وَلَا َتعُوأ نايا اباد كرون [الأعراف:7]. 
قول: جل جلاله. 

فيه تعظيم الرب سبحانه» وأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل إما أن يقول: جل 
جلاله. أو يقول: قال تعالى. أو يقول: سبحانه... أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها 
تعظيم الله عز وجل . 

قال ابن منظور ملك في ”لسان العرب:: الله. الجليل» سبحانه؛ ذو الجلال والإكرام» 
جل جلال الله وجلال الله عظمته. ولا يقال: الجلال إلا لله» والجليل قد يوصف به 
الأمر العظيم» والرجل ذو القدر الخطير.اه 

قال ابن كثير هَل في ”تفسيره؟ عند قوله تعالى: لوبق وَبَهُرَيْكَ ذو الكل وَالْإكرَار * 
[الرحن: 77 ]؛ وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال 
والإكرام» أي: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف» كقوله تعالى: #وآصير 
َنسَكَ مع أل يدعُوت وَيهُم آْسَدَؤة وَلشِييِيدُونَ وه 4 الكيف: +1 ] وكقوله إخبارًا 
عن المتصدقين: لأإِمَاتْعَِ وجوه 4 [الإنسان: 4]» قال ابن عباس: ذو الجلال والإكرام ذو 
العظمة والكبرياء. 
قوَلة: والمصظفئ: 

قال أبو البقاء في ”الكليات»: الاصطفاء في الأصل تناول صفوة الشيء ىا أن 
الاختيار تناول خخيره؛ والاجتباء تناول جابته» أي: وسطه. وهو المختار» واصطفاء آدم 
النبي على العالم بأن رجحه على جميع الملائكة» واصطفاء نوح عليه الصلاة والسلام على 


العالم بأن أهلك قومه وحفظ نوحًا وأتباعه» واصطفاء آل إبراهيم على العالم بأن جعل 
دينهم شائعًاء وذلل مخالفيهم» واصطفاء موسى وهارون على العالم بأن جعل فرعون مع 
عظمته وغلبة جنوده مغلويًاء واصطفاء محمد يَكْةِ على جميع المكونات بأن جعله حبيبًا 


و د 4د لمورعءة 5-06 2 8 
فل إن كنس تجو لصوف يحِجْحْالَه © [آل عمران: ١‏ ]. اه 


وقَالَ ابن الجوزي ملثنه في ”زاد المسير»؟ /١(‏ 1/5”): قال الزجاج: ومعنى اصطفاهم 
في اللغة: اختارهم» فجعلهم صفوة خلقة» وهذا تمثيل با يرى؛ لأن العرب تمثل المعلوم 
بالثيء المرئي» فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهد عيانًاء فنحن 
نعاين الشيء الصافي أنه النقي من الكدر؛ فكذلك صفوة الله من خلقه.اه 

أخرج الإمام مسلم في ”صحيحه"؟ (77175): عن واثلة بن الأسقع مَيلكُ» يقول: 
سمعت رسول الله يَنيدٌ يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ قريضًا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفانيٍ من بني هاشم». 
قوله: والمصطفى الهّادِي. 

اهادي صفة للنبي 5 قال تعالى: ونه نِئَل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى:07]» 
وقال سبحانه: 8 هْوَالَى أَرَسَلَ وَسْوا #باًلْسدَى ودين أَلْحَيّ ليظهرَهُ عل ازنك © 
[التوبة:]» وقال تعالى: لوَلِكُلمَرْرهَادٍ» [الرعد:7]» الرسول يي 


سؤال: ما الجمع بين قوله تعالى: لا نك كَاجَوى من أُحَبت وليه جدى مياه 4 


5310000 


[القصص:” 2120 وقوله: وان كلعل رط مُسَتَقِيوٍ #؟ 
الجواب: الجمع بين الآيتين: أنه هادي وببدي إلى صراط مستقيم» أي: يدل 
ويرشد» وليس معناه أنه يبدي: يوفق؛ فهداية التوفيق لله سبحانه وتعالى. 


قولة: ولا أتأول. 
النهي عن التأول في هذا الموضع هو: التأوّل الذي بمعنى تحريف الأدلة» وهو نقل 
لأدلة عن ظاهرها لغير دليل» أما إن كان لدليل فيجوزء فالتأويل هنا له معنيان: 


المعنى الأول: أنه ينقله عن غير ظاهره لدليل يدل عليه نحو: ##أق أَمَر أله قلا 
مْتَعْجِلُوَه # [النحل: #أَقه 4 فعل ماضص» يدل على أنه قد أتى أمر الله الساعة» لكن الدليل 
في الآية: #إفلا شَسْتََ تَسْتَحْجِلُوه © يدل أنها فيا بعد» وإنا أراد به إخبارًا عن شيء حاصل بلا 
محالة؛ لقوله: “إقلا مستعطوة #. 

وحديث: (مرضت فلم تعدني» هي دلالة في الحديث نفسه فيه: «مرض عبدي فلان» 


ولو عدته لوجدتنى عنده). 


. وحديث أب هريرة مَل في «صحيح البخاري": «لا يزال عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهباء 
ورجله التي يمشي بها..» إلى آخر الحديث وهو قدسيء جاء ما يدل في الحديث نفسه على أن 
المقصود: أوفق سمعه وبصره.... إلى آخره. قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» 
ففيه إثبات عبد ومعبود.. 


كه بم 


وقول الله تعالى: #وومًا ربك بطل لَلحِيدٍ 4 [نصلت:145]» قال بعض المفسرين: وما 
ربك بذي ظلم للعبيد؛ لأن (ظَلاُم) صيغة مبالغة» والله عز وجل قد نفى عن نفسه الظلم 
قليله وكثيره. ىا في الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نضي وجعلته بينكم محرمّا»» 
«وما الله يريد ظلً) للعباد». 

أما التأويل لغير ما يدل عليه فلا يجوز ذلك؛ لأن الأصل: بقاء الأدلة على ظاهرها 
وعدم التأويل. 


|اكزخ لامي شيخ الإشلام بن تيوية 
وقد يكون التأويل بمعنى التفسيرء ومنه قول الله تعاللى: يماود ولد إِنَاردلك من 
لْمْحْسِنِينَ # [يوسف:85]» المقصود: (بتفسيره)» فالتفسير أيضًا على وجهين -إذا كان 


صوص 


التأويل بمعنى: التفسير-: منه ما يحمد» ومنه ما لا يحمد. يحمد الصحيح من التفسير» 
والذي لا يحمد هو الإسرائيليات؛ وكذلك التأويل بالضعاف والموضوعات. والأقوال 
البعيدة عن الحق. 

وقد يكون التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر: هل يرون إلا توت يوم يق نول 


هدع ٠.‏ روب 7# م 


بم الْذس ضوة من قبل مد تت سل وَيَابالحَقٌ # [الأعراف و 31 أ هل ينظرون إلا تحقق 


فالتأويل المقصود في هذه الفقرة (ولا أتأول) هو واحد من هذه المعاني كلهاء وهو 
التأويل الذي بمعنى التحريف. نقل الكلام عن ظاهره لغير دليل يدل عليه؛ الذي فعله 
المبتدعة» فتأولوا صفات الله سبحانه على غير مراد الله. 

كا في قوله تعالى: لوَكلُم أ مُوسَىِتَحكلِيمًا # [الساء:؛١1]‏ قالوا: جرّحه. 

ونحو قول النبي يَيدُ: الا تدع قبرًا مشرقًا إلا سويته. ولا تمثالًا إلا طمسته»» قالوا: 
(سويته) أصلحته! التسوية بمعنى الإصلاح! تصلحه وترعه» وهذا ليبس بصحيح» 
المقصود: «إلا سويته» التسوية 0 ولا يكون مرتفعًا؛ فإن ارتفاعها من ذرائع 
الشرك بالله» ومما يؤيده أن النبي يد يد نبى عن تجبصيص القبور. 

فالتأويل الذي هو نقل الكلام عن ظاهره 0 
السنة والجاعة جميعًا (أمروها ىا جاءت)» وهكذا الأصل: أن ت, الخور عل اهرما الأدلة 


بدون تأويل. 


آثار السلف أن أسماء الله على التوقيف: 

قال الإمام أبو حنيفة هللته: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه با 
وصف به نفسه. شرح الطحاوية». 

وقال الإمام الشافعي ملثته: لله تعالى الأسماء والصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها 
نبيه يَكِةِ لا يسع لأحد من خخلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها. ”ذم التأويل؟. 

وقال الإمام أحمد هلتته: ولا معلوم إلا بها وصف به نفسه فهو صحيح بصير بلا حد 
ولا قدرء ولا يبلغ الواصفون صفته ولا يتعدى القرآن والحديث؛ فنقول ى) قال» ونصفه 
با وصف به نفسه؛ ولا يتعدى ذلك. «المسائل والرسائل في العقيدة» للإمام أجد, 
و”اجتماع الجيوش الإسلامية" و”الفتاوى؟. 

' وقال الإمام الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد هلتكه: ونصفه بها وصف به نفسه؛ أو 

وصفه به رسوله وَكِْةِ. ”الرد على بشر المريسي؟ ضمن”عقائد السلف". 

وَقلَ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق هللته: فدحن وجميع السلف من أهل الحجاز 
وتهامة» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. «التوحيد 
لابن خزيمة". 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن إسماعيل المعروف بالإسماعيل مَللكه: ويعتقدون أن الله 
مدعو بأسائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصفه بها نبيه كك اعتقاد أئمة 
أهل الحديث". 

وال الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي هلثه: وقد اتفقت الأئمة على أن 
الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية» ولا يجوز أن يوصف الله إلا با وصف به نفسه. أو وصفه 


به رسوله وَ. 


.م 


الرد على من أنكر الحرف والصوت: 
وَل الإمام ابن عبد البر قلثته: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» والإيهان بها على الحقيقة لا على المجاز. ”التمهيد"» و”الفتاوى». 


وَل أبو القاسم القشيري هلته: الأسماء تؤخذ توقيقًا من الكتاب» والسنةء 
والإجماع. «الفتح". 

وَقَالَ أبو الحسن القابسى هللته: أسا)ء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب» 
والسئة. أو الإجماع» ولا يدخل فيها بالقياس. «الفتح". 

وَقَل ابن منده هلثته: وأساء الله وصفاته توقيفية» و أهل السنة والجاعة لا يثبتون لله 
إلا ما أثبته لنفسه في كتابه» أو صح عن رسول الله يِ. «التوحيد لابن منده؟. 

وقال ابن حزم قلله: فصح أنه لا يحل أن يسمى الله تعالى إلا با سمى به نفسه. 
«المحل؟*. 

وقال الإمام البغوي هلثته: أساء الله تعالى على التوقيف. «معال التنزيل؟. 

وَقَال السفاريني مَل في ”لوامع الأنوار": 

لكنهانفي الحسق توقيفية لتابذذادلةوفية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلله: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول با كان 
عليه سلف الأمة وأتمتهاء وهو أن يوصف الله با وصف به نفسه. وبا وصقه به رسوله 
يِه ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكيف والتعطيل اليس كِملِوء تَى 42 
[الشورى:١١]»‏ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله.اه المراد من «مجموع الفتاوى؟". 


وقَال تلميذه الإمام ابن القيم مله ضمن قواعد ذكرها في الصفاتء قال: السابع أن 


ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي.اه من #بدائع الفوائد". 


وعليه فلا يجوز إثبات اسم لله ولا صفة بغير دليل صحيح ينص عليها؛ لقول الله 


رج م 4س 2 قط ل له 5 دوه ٠.‏ 4س سرصم 00 و 
سبحانه: لوه الأمهاك للدي قادغوة يبا ودنوأ الزن يلُحِدُورت ف أَسْمَتِهوء سَيُجَرْوَ مَاكنوأ 
يَعْمَُونَ ‏ [الأعراف:180]» وإثبات صفات الله بالعقل وبالتفكر قول على الله بلا علم» وقد 


ق ن الل ٠‏ 2 : ْ 00 3 اا ا 
00114 عه عه ده اراسي ل راح إل اح سرج .سبحت لاج سس ب سرك .لزت سك و رام رمه وس بر سه 2 ومام و2 
فويس مَاظَهرَمئهَا وطن وأا مم والبتى بغي لحي وأن دشس رفوأ لوما يرل يوسلطلنا ون تلوأ عل ) 

مَا انعو © [الأعراف:0]» وقال تعالى: # وَلَاتَقَفٌ مالس لَكَ يو عِلْمِنَ السّمع والبصر والْمْوَاد 


ليمنت 4 ارسج والحمد فه. 


قال شيخ الإسلام لأفقله: 
وجي عٌآياتٍالسفاتٍاًئدٌهَا حَقاكاتة لالطّرارٌالاوَلُ 


المقصود بالطراز الأول هنا: السلف الصالح رضوان الله عليهم» حتى قال حسان 


بيضُ الوج وو كريمةٌ أحساهم شُولأنونيٍمنالطَّرازٍالأوَلٍ 

قال في ”مختار الصحاح:: أي: من النمط الأول. 
قولة: وجميعٌ آياتٍ الصفات أمَرّهًا. 

يمرها على ظاهرها بدون تحريف, ولا تأويل» وكذلك الصفات بغير تكييف. ولا 
تمثيلء ولا تشبيهء ولا تعطيل» تمر الأدلة على ظاهرهاء بعض أهل الهوى تأولوا هذا 
النص عن أحمد. فقالوا: (أمروها ى) جاءت) المقصود: اورف والبجى طلا الفوابنيت 
بصحيحء وقول أحمد وعقيدته في هذا معلومة خلاف ما يراه المفوضة في معاني الصفات؛ 
فالتفويض في معانيٍ الصفات لا يجوز وإنا في الكيفية» نثبت لله سبحانه وتعالى كيفية لا 
نعلمها نحن قاله مالك» وربيعة» وأم سلمة هذا عنهم بين صحيخ وبين ضعيف. 

وليس منهم أحد قال: الكيف معدوم؛ لله كيفية نحن نجهلها. 

وهذا شامل للأسماء من باب أولى» آيات صفات الله سبحانه وتعالى» صفات الله ى) 
سبق أنها توقيفية» وهي أعلام وأوصافء كل اسم لله سبحانه وتعالى يتضمن صفة» وهي 
أعلام على رب العالمين سبحانه وتعالى» وليست معانيها بمترادفة» (فالرحمن) من أسماء 
الله؛ ومعناه خلاف معنى العزيزء خلاف معنى العليم» معناه غير معنى العليم» من حيث 
امعان تختلف (الجبار) غير معنى (الملك)؛ فهي أعلام وأوصافء وليست محصورة بعدد. 


وحديث: «اللهم إني أسألك بكل أسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 


علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وجلاء 
*مي, وذهاب حزني»؛ له طرق يصلح بها للاحتجاج» ما من طريق من طرق هذا الحديث 
الا وفيها ضعفء لكن له طرق؛ فيصلح. 

وهذا عليه جمهور أهل السئة: أنها غير محصورة بعدد» شيخ الإسلام رحمة الله عليه 
يقول عند حديث الوليد بن مسلم الذي فيه سرد الأسماء الحسنى» يقول: أهل المعرفة لا 
يثبتونه. بمعنى كلامه؛ هو صحيح: أنها ليست محصورة» وأن حديث أبي هريرة يبلك 
نذي هو من طريق الوليد بن مسلم معل بالاضطراب» وقد قالوا عنه مدرج» وأيضًا فيه 
عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس من الطبقة الرابعة التي قال عنها الحافظ ابن حجر 
جه في مقدمة كتابه ”مراتب المدلسين؟: إنها لا تقبل عنعنتهم إلا فيها صرحوا فيه؛ لكثرة 
روايتهم عن الضعفاء وعن المجاهيل. 

أما الثابت عن النبي يبد الله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة»» بدون ذكر 
لحصر فيهاء وليس في هذا الحديث حصرها بتسعة وتسعين اسّاء ولكن هذا القدر منهاء 
من علمه وعمل به دخل الجنة» ويضربون مثل لذلك: أنك تقول: عندي مائة ريال. 
ليس معناه: ما عندك إلا تلك المائة! 

وما يتعلق بذلك من أسماء الله وصفاته: أنها كلها حسنى»؛ قال تعالى: ويه انهاه 
لْلْسَيٌ فَاَدعُوه يبا # [الأعراف:180]» وصفاته علياء قال تعالى: ##وله الْمكلُ الْأَعل في السَمُورٍ 


روج ع © سوم مدر 


و1 رض وهوالْعزير الْحَكيِمٌ 4 [الروم:7؟]» أي: الوصف الأعلى. 


أسماء الله إن تسمى بها الناس فيكون اسم المتسمي به على ما يليق بضعفه؛ واسم الله 
سبحانه وتعالى» وصفاته تليق بجلاله» فقد جاء في القرآن تسمية بعض عباد الله ببعض مما 


201010 


6 أَحَاه في دين أَلْمَزكٍِ 4 [يوسف:77]» وقال تعالى: #أمرآت المزيز ترود فدلا # [يوسف:١7]»‏ 
هذا الملك ليس كالملك» والعزيز ليس كالعزيزء يقال: فلان مؤمن, المؤمن من أسا)ء الله 


00 


وليس المؤمن كالمؤمن» قال تعاى: لي سكوب تومو التتميع بيد © [الشورى:11]. 


ا ال ل ال 2 


قال تعالى: # وَلَلمِسةأنَعْصَبَالَهِعهَاِنَكَانَمِنَالضَيِقِينَ © [النور:ة]. 


0 


[الماكدة: .]8٠‏ 
© والرضاء قال تعالى: 'أرَضىَلَهْعَن ورَصُواصتهُ © [المائدة:ة١١].‏ 
> والمحبة» قال تعالى: ##ححيَُوحبوتهُو # [المائدة:؟0]ء وقال: م إن اليب التَوبِينَ ويب 


3 -_ 


بمج # [البقرة:77؟]. 

> والنرولء قال يَييُدُ: «ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له..» الحديث. 

© من صفات الذات الوجهء قال تعالى: #أوَببْقٌ وَيَهُ ريك ذو لََكلٍ وَالْاذار # 
[الرحن:2]77 في نحو أحد عشر موضعًا من القرآن أثبت الله لنفسه الوجه»ء وصفة 
النفس» قال سبحانه: «ُوَيُحَذْرْصكُمْ لَه تَقَسَمٌّ # آل عمران:14]: وقال جل جلاله: 
#تَعَلَمُ مَا ْتَفَيى وَل أَعَلَمٌ مَافي تَذْيسِكَ 4 [المائدة:117] بنحو حمس آيات من القرآن أثبت 
لنفسه صفة النفس» ولا تثبت لله الروح ما أثبتها السلف ولا دليل على ذلك. 

ال وصفة اليدين» قال تعالى: بل يذاه مسوطتَان # [الائدة:14]» وسائر ما ثبت لله 
عزوجل من الأسماء والصفات كلها تبقى على ظاهرهاء ى) يليق بالله عز وجل. 


كل هذه الأساء والصفات لذات الله تعالى» قال خبيب: 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ييارك على أوصال شلو بممزع 


وفي ”الصحيح؟: أن إبراهيم قال: «كذبت في ذات الله ثلاث كذبات»» وهكذا ف أبيات 
الحسان: 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاههد في ذات الإاله ويعدل 


ل مسر سخ م لخ رسخ سل ميل 


فهكذا تثبت المجيء أيضًا من الصفات الفعلية» قال تعالى: 0 ربك وَالْمَلْكَ صِفا 
200 قول الله تعالى و 1 بايرز الصتار 
وَالْمَكِِكَةُ وهْض ىا لامر وال لوجع اذ قور # [البقرة:١71].‏ 

© والأصابع لله سبحانه وتعالى» قال مَبَِيد: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 

أصابع الرحمن». 

©#؛ والكف؛ لحديث: «والميزان في كف ال رحمن». 

© والقبض والبسط؛ لقوله تعالى: وَأَلَهُ يقَيِضٌ وَيَبَضط # [البقرة:ه4؟]» وك في 

الحديث: «يخفض القسط ويرفعه». 

فإمرار جميع آيات الصفات» سواء في القرآن» أو في السنة؛ على ما جاءت حمًا بغير 
تحريف. ولا تأويل» ولا تعطيل» ولا يقال مجاز وكناية» الوجه عن الذات»ء أو يقال: إن 
اليدين كناية عن النعمتين. 

4 وكذلك المحبة ما يقال هي الرضاء إنم| هذا من لازمهاء والكراهة دليلها أن النبي 

ميد قال: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»» وقال تعالى: #ولنكن 


5يرعير 


حر ألنايصائئ 2 لوقب مسوأ مَعَالْصَدَحِدتَ © [العربة:ة؛]. 
© وكذلك (الأسف) بمعنى: الغضب لا بمعنى الحزن؛ لقول الله تعالى: # فَلمَّآ 
َاسَُويَا أنتصَمنا نهم امهم موي © [الزخرف:05]. 
المفوض إذا قلت له: ما معنى مبَلَيدَامْمَبَسُوطءَانَ © [المائدة:314]؟ 
يقول: ما أدري. 
وما معنى: 9 ولك فالْقِصَا ص حَيدءيألي لابب 4 [البقرة:109]. 
قولة: ماه كذ 
هذا تحكُمٌ في دين الله كيف تفهم آية الصلاة» وآية الزكاة» وآية القصاص. وما تفهم 
آية الصفات؟! وكأن الله سبحانه أنزل كتابه يعمي على الناس لا ليبين لهم دينهم» وهو 
القائل سبحانه: و د ألَهإِدْيَقَ كم ويب دِيَحكمْ سك اسمن يرسك وَينْوْبَ عَم 
ولمعي 255 4 [النساء:؟ ؟7]. 
دي و عه ددم 


والقائل سبحانه: #وَامَدويدُ دنوب عَلِقِصكْ وَيْرِيد اد ينعجوت أَنميِنُوا 
مَيَلَاعطِلِيمَا © [النساء:/70؟]. 

والقائل جل شأنه: لماع ريِاقيرَذِعوج لَعَلَّهُمينُّونَ ‏ [الزمر:1]. 

والقائل في كتابه الكريم: عَرْويْصِينِ © [الشعراء:190]. 

والقائل جل وعلا: 9# أَمَلا كبرو نَالْفَرءَا نأآْمْعِلَ فُُويِأَفَمَالُهَ] # [عمد:؛ ؟]. 

والقائل تبارك وتعالى: # أقلَرٌ 


عع رص 0 » سه +24 برصير + 
والقائل عز وجل: # أفلا ينَدَبَرُونَ الْفَرءَانَ ولَوَكَانَ من عِند عير لَه لوَجَدوأ فيه أخْيلدنا 


فار يدَئروأ 1 0 


0 لين [المؤمنون:18]. 


كيرا # [الساء:؟1]. 


والقائل سبحانه وتعالى: #حم #وَالْكِتَ بأآلْسِين 4 [الزخرف:١-5].‏ 


وأيضًا كتاب الله ميسرء قال سبحانه: #وَِلْقَدَ يرا لمك لذ مهل من مُدَّكرٍ * 


ته 0 
0 


[القمر:1]» وقال تعالى: مإلَقَد 0 رمكو لست يَنْ أنشرر كم عبر عَلقِهِ مَا عشم 
حرص لحك بالْمؤمبر روف يحم 4 [التوبة:ه؟١].‏ 

ويقول يد «تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»» ويقول كَيَوَدُ: 
«إنه ما من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويجذرهم من شر ما يعلمه 
لهم» من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وِيلنًا. 

وقال سبحانه: لوألا إيَكَ لكر لبن لئاس ما نل لم عله بكرو 4 
[التحل:4 4]. 

فإذا قيل بالتفويض في معاني الصفات. معناه: أن النبي يبيد ما بين أهم شيء في أمور 
دينهم» وم يمت يَيذٌ حتى أكمل الله به الدين» قال تعالى: #اليوْمَ آكمَلْتُ لحم دِينَي 
وَأَمنَتُعَك َم يحمت وَرَط ضِيتٌ ل الْاِسَلمَ دِينًا # [المائدة:*]. 

ومن أعظم ما أتمه وأكمله صفات الله سبحانه وتعالى» وأيضًا يقتضي أن أهل العلم 
ما يينواء قال تغالى: #وَإدْ أَحََ أله كي لذن أو كوأ كنب لمبَِئنَه ناولا تكتموتهر 4 [آل 
عمران:187]؛ وأنهم فعلوا كما فعل بنو إسرائيل» فالتفويض في معاني الصفات ضلال. 

وما يشت صفة القدم حديث: ليضع قدمه على النارء فتقول: قط قط...» الحديث» 
وهكذا المثى والحرولة؛ لحديث: «قال الله تعالى: يا بن آدم قم إلي أمش إليك وامش إليّ أهرول 
إليك». 


ح.- 


٠ إىء‎ 


شرح لاميّة شَبْحَ الإسلام ابْنِ تَبْمِيّة 


وثبت لله سبحانه وتعالى الحقو كى في حديث: «والرحم معلقة بحقو الرحمن»؛ كما يليق 
بجلاله: يكيو نَى وهو المي اير # [الشورى:١1]».‏ 

ونما ثبت لله سبحانه: الساق» قال يبيد «فيكشف الرحمن عن ساقه سبحانه وتعالى 
بوم يُكْشسَفٌ عن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل َلسجُووِمََانسَتَيعُونَ 1#» الساق يثبت لله سبحانه وتعالى» هذا 
ما تيسر ذكره مما نوه عليه وأشار شيخ الإسلام بقوله: 
وجي عٌآياتٍالصّفاتٍ يرما حَقأاكياتم لَالطُْرازرٌ الأول 

وبما حاصله: أن التفويض واجب في كيفية الصفات» ومحرم في معانيها؛ لأن الكيف 


و#اعه 2 ءَ 0 ودي الى 
وأردُعمغفِ تلتها إلى قالهها واصويجاعنكٌلْمايِتَكلُ 
قولم: عهدتها. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام هلثته في "غريب الحديث؟ (/1158): العهد ني أشياء 
مختلفة» فمنها: الحفاظ» ورعاية الحرمة» والحق» وهو هذا الذي في الحديث دائ: حديث 
؛... وإن حسن العهد من الإيهان»- ومنها: الوصية والإخبار» وهو أن يوصي الرجل إلى 
غيره كقول سعيد حين خاصم عبد ابن زمعة في ابن أمته» فقال: ابن أخي عهد إلي فيه 
الي أي: أوصى إل فيه» وقال الله تبارك وتعالى: أآلَرَأَعَْهَدٌ إلِكُم يَبقَءَادَمَ 4 [يس: 3١‏ ] 

يعني الوصية والأمر. ومن العهد أيضًا: الأمان» قال الله تعالى:لإلَا يتَالُ عَهَدٍ 

2 #* [البقرة: 1١4‏ ]» وقال: دما لهم عَهُدَهٌْ إِلَمُدَّمِم # [التوبة:4]. ومن العهد 
أيضا: اليمين يحلف بها الرجل يقول: علي عهد الله. ومن العهد أيضًا: أن تعهد الرجل 
على حال أو في مكان فيقول: عهدي به في مكان كذا وكذاء وبحال كذا كذاء وعهدي به 
يفعل كذا وكذا. وأما قول الناس: أخذت عليه عهد الله وميثاقه؛ فإن العهد ههنا اليمين 
وقد ذكرناه.اه 

وَقَال أبو البقاء في «الكليات"؟ (550): العهد الموثق» ووضعه لما من شأنه أن يراعى 
ويتعهد؛ كالقول» والقرار» واليمين» والوصية» والضيانء والحفظء والزمان» والأمر, 
يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره» ويقال للدار من حيث إنها تراعى 7 
إليهاء وللتأريخ لأنه يحفظ والعهد توحيد الله ومنه: لإإِلّامنِ عد عنَدَالَمْنِحَهَدًا 4 
5 واَوْعه برك وذ فيعَبِدِكُم * [البقرة::4].اه 


ومعنى ذلك: أنه يرد عهدة هذه الأدلة» آيات الصفات»؛ وأحاديث الصفات. يرد 


عدتبا ااام ساف رشواة ل لم لين لوه من أصحاب اي كك 


من السلف ما نقوله به. 
مثل : بحس رَفَحَكَ مَاكْرلتٌ فين آله # [الزمر:57]» الجنب لله تعالى ما أثبته إلا بعض 
الذين خالفوا السلف رضوان الله عليهم ني ذلكء وأئمة التفسير من أهل السنة قالوا: 


قال ابن كثير مَللثه: يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان 


ومثل الدهرء جاء في حديث أبي هريرة يِل القدسي المتفق عليه: «يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»؛ زل ابن حزم فأثبت الدهر من أسء الله 
سبحانه؛ جمهور أهل السنة ما أثبتوا الدهر من أسء الله على هذا ما نثبت الدهر من أسماء 
الله؛ لأن المقَلبِ والمقلّبِ يختلفان؛ الله سبحانه يقول: «أقلب الليل والنهار»» فليس من 
أس)ء الله الدهر؛ من قال: هذه الأدلة ما أثبتوهاء نقول: نحن نرد عهدة هذه الأدلة على 
تُّالاء نثبت ما أثبته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ومسألة الجهة لم يأتِ بها نصٌّ من كتاب ولا سنةه ويُخني عن هذا الذي ما أتى في 
كتاب ولا في سنة: إثبات صفة العلو الثابتة في الكتاب والسنة في مئات الأدلة» أن الله في 
الساء مستو على عرشه. 

وهكذا الحركة ما أتى بها نص من كتاب ولا سنة» ما أنت بحاجة إلى الخوض في هذه 
المسألة» كلها ما أتى بها دليلء يُغني عن ذلك أدلة النزول: «ينزل رينا في الثلث الأخير من 
الليل إلى السماء الدنيا». 


شَرْحُ لاميّة شَيْخْ الإشلام ابن تيمية( 


بالجسم, والخنوض في هذه المسائل المحدثة؛ لا دليل عليه» ومنهم من يفصل في هذا يقول: 
إن أردت كذا فهو كذاء وإن أردت كذا فهو كذاء من علائنا رضوان الله عليهم» كا في 
”شرح الطحاوية" لابن أب العز مَلثه. لكن السكوت والإعراض عا لا دليل عليه من 


سسا عم سا ص ال 00 


ذلك أولى» قال تعالى: # أو رَيَكْفِهَ أن ْنَا عَليِكَ الحكتب يِثْلَ عَلْتهِرْ # [العنكبرت:51]» 
وثبت أن النبي ينيد قال: «وما سكت عنه فهو عفو»» وقال تعالى: الوم أكملت لم 
يمك © [لائدة:]» ومن أعظم ديننا الذي أكمله الله لنا علم أسمائه وصفاته. 

والشمال» جاء في ”الصحيح؟: ااوكلتا يديه يمين»؛ حديث عبد الله بن عمرو وَيهًا: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين..»؛ في «مسلم؟. 

وجاء حديث أن النبي يبد ألبت الشال لله عز وجلء وهي رواية منكرة» في 
«صحيح مسلم"» تفرد بها عمر بن حمزة» وعمر بن حمزة ضعيف. وجاء من حديث أبي 
الدرداء نحو هذا على أنه عن يسار: «فيأخذ قبضة بيساره وقبضة بيمينه» ويقول: هؤلاء إلى 
الجنة ولا أبالي» ويأخذ بيساره ويقول: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» . 

على كُلْ قد ثبت إثبات اليمين: «كلتا يديه يمين»؛ حديث ابن عمر يهاه وحديث أي 
هريرة صل وحملة الأحاديث بها. 
قولث: وأصوثها. 

إن الذي جعل الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الأهواء: صيانة الأسماء والصفات 
عند ردها إلى عهدتها من الكتاب والسنة؛ وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وصيانة دين الله» سواء صيانة العلم ى) مر بنا في ”مقدمة سنن الدارمي". أو صيانة 
الإنسان نفسه بالعفة» أو صيانة دين الله عزوجل بتغيير المنكر والأمر بالمعروفء أو صيانة 


أسمائه وصفاته عن الخوض فيها ب! لا دليل عليه» كل هذا واجب الأدلة في ذلك معلومة. 


قال ابن منظور هلله في ”لسان العرب؟ (17/ :)35١‏ الصون أن تقي شينًا أو ثوباء و 
صان الشيىء صونّاك و صيانة؛ وصياناء واصطانه؛ قال ابن أمية بن أبي عائذ الهذلي: 

أبلغ إياسا أن عرض ابن أحتكم2 رداؤك فاص طن حسنه أوتبذل 

أراد: (فاصطن حسنه)» فوضع المصدر موضع الصفة» ويقال: صنت الشيء 
أصونه. ولا تقل: أصنتهء فهو مصون. ولا تقل: مصان. 
وقولة: عن كل ما يُكَحَيلُ. 

المقصود أن ما يتخيله بعض الناس من التشبيه أو من التعطيل؛ فإن بعض أهل 
الأهواء تخيلوا صفات الله كصفات خلفه وشبهواء وبعضهم لما شبه عطل» فكل ما خطر 
ببالك فالله خلاف ذلكء قال تعالى: ##لَيس كُمنْلِوء سَوء د وَمرٌ تمي الْصِيرُ 4 
[الشورى:١١].‏ 


د 4ء وو ل م الي 


وقال تعالى: مأفَلَاتَِْبوأيالْدمْتَالَ 4 [النحل:04]» وقال تعالى: 'فَلا جم لوا ين أندَاًا 


را زءدمهه د 3 عه ادام يوه 0 0 2-0 1 م 
وَأسمْهَلَمُونَ #4 [البقرة:77]» وقال تعالى: #فله ونه أحد #أَهألسَسمَدُ *ل كيدوك 
ولد *ولويَك له كنوا لحل [الإخلاص:١-:].‏ 
وقال سبحانه وتعالى: َمل اموت والْر 
2 


2004 ع لير رسي سس سكاع عع مل 

0 5 اخ ا وار 

ترز لحكم من السماوماء نبتنا 
ور عورد ام 


ل 0 3 2 2 سر 2 علط 0 ع سار مي ا سام 
يوء حَدَإبِقَ دالت بَهَبَةٍ مأ حكات لك أن تَنِتوأ سَجَرها أولنه مع الله بل هم قوم يعد َ# 


[النمل:0] أي: يعدلون بالله غيره. 


5 5 5 و عا م تيو مس 22 ساصم بللء ممه 5 7 وعوء ع 
وقال تعالى: # قل لَمِنِ أ رض ومن فيهاً إن كدر تعاموت * سمَفُولُونَ بن قل أفلا 


ارقي م 0 
: ذم 3121 1 ١‏ 
ميم قوري إِنَه قل أفلا لفوت 


سمرم ثري وم 


5 لمم كه ع 024 0 ل عر 
* قل ميرو ملكُوث كل دىء وهو يجير ولا جار عليه إ نف كسم تعامون :« سيفولور إل 


ا وى ره له عي م سس را 2 م .وم ع د مم م 2 .م8 
ل أن محرو *اب ل أيهم لحي ون رْلْكَدبونَ * ماع دهم وكات مَعَهء ون لهذا 


2 


سه رصا صل سا سح تاعرس سل سمت سي اي 
-_ 


سكسا لوبهم علب شحَ نَأل سيو ُو 4 [الؤمنود:6ه-91]. 

كل هذه الآيات تدل على أن الله ليس كُمئْلِو ىك 2 * رد على المشبهة» ##وَمو 
لاير 4 رد على المعطلة؛ (والكاف) لاِسَكمِئِْو ىم # على أحسن الأقوال 
في ذلك أنها صلة وتوكيد» (ليس مثله شيء) فيكون (مثل) خبر (ليس) مقدم و(شيء) 
اسمها مؤخر. 1 

قل نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه؛ فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ 
فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه. 

ونحو ذلك قول إسحاق بن راهوية: أن من شبه الله بخلقه كفرء ومن عطل الله عن 
صفاته أيضًا كفر» هكذا قال العلماء رضوان الله عليهم. 

وَقَلَ الطحاوي في ”عقيدته؟: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد 
لا شريك لهء ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره» قديم بلا ابتداء» دائم بلا 
انتهاء» لا يفنى ولا يبيد» ولا يكون إلا ما يريد, لا تبلغه الأوهام؛ ولا تدركه الأفهام؛ 
ولا يشبه الأنام.اه 

قوله: (ولا يشبه الأنام)» قالوا: في هذه الفقرة رد على المشبهة: أن الله لا يشبه الأنام؛ 
والمشبهة شبهوا الله بخلقه. وأشد المشبهة في ذلك هم الرافضة» تشبيه جهم عندهم مثل 
السيئية قالوا لعلي بن أبي طالب: أنت الله حمًا.! شبهوه بالله سبحانه وتعالى» والجواربية 
أتباع داود الجواربي الذي كان يقول: أثبت لله كل جارحة ّ إلا الفرج واللحية.!! تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيراء وقد أفتى ابن لهيعة والأئمة في ذلك الزمن بقتله؛ فأماته الله 


0 


شرح لامي شَبْح الإشلام ابن تَبويّة 
قبل أن يقتله الواللي. 
والفرق بين لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام: 

(لا يشبه الأنام): أن الله لا يشبه خلقه. (ولا يشبهه الأنام): أن الخلق لا يشبهون 
الله» (لا يشبه الأنام) رد على النصارى الذين شبهوا عي عيسى (يليفقْ بالله عز وجل» ولا يشبهه 
الأنام رد على المشبهة من الجهمية. 

ومن شبهة المشبهة: حديث: «إنكم سترون ربكم ىا ترون القمر ليلة البدر»؛ قالوا: هذا 
تشبيه لله عز وجل بالقمر. 

وإنما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية» كأن تقول: رؤيتك لزيد كرؤيتك لهذا العمود» ليس 
معناه: أن العمود هو زيد. 

ومن شبههم أيضا: حديث: «إذا شرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته»» وإذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى اليدين» وأثبتنا له الوجه؛ وأثبتنا له سائر الصفات» 
| المانع إثبات الصورة لله سبحاته وتعالء لي سَكِئِْو- ىوهو ألمي البيرٌ * 
[الشورى:١١].‏ 

الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى» لكن صورة تليق بجلاله» ولا يبغي أن يتخالج في 
الذهن التعطيل؛ فإنه كفر» ويؤدي إلى التشبيه» وهو كفرء وكل مشبه معطل» وكل معطل 
مشبه؛ فإن المشبهة شبهوا الله بعباده» والمعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا الله سبحانه» 
يظنون أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين فعطلوا الله سبحانه تنزيبًا فيا يزعمون» 
والتنزيه: أن تمر الأدلة على ظاهرها على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلمه. 


وقولث: يتخيل. 
قال ابن منظور هله في ”لسان العرب" :)737١ /١١(‏ تخيل الشيء له تشبه» وتخيل له 


أنه كذاء أي: تشبه» وتخايل يقال: تخيلته فتخيل لي» كا تقول: تصورته فتصوره» وتبينته 
فتبين» وتحققته فتحقق» و الخيال والخيالة ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة. 


قال الشاعر 
فلست نال إلا ألمت > بر حلي أو خيالتهاالكذوب 


وقيل. إنا أنث على إرادة المرأة» و الخيال و الخيالة الشخصء والطيف» ورأيت 
خياله وخيالته» أي: شخصه. وطلعته من ذلك التهذيب الخيال لكل شيء تراه كالظل» 
وكذلك خيال الإنسان في المرآة» وخياله في المنام: صورة تمثاله» وربما مر بك الشيء شبه 
الظل فهو خيال» يقال: تخيل لي خيال. 

قال ابن الجوزي هلله في ”تلبيس إبليس" (23057): في الدماغ ثلاث قوىء قوة: 
يكون بها التخيل» وقوة يكون بها الفكرة» وقوة يكون بها الذكرء وموضع التخيل البطنان 
المقدمان من بطون الدماغ» وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ» وموضع 
الحفظ الموضع المؤخر؛ فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل؛ فيرى 
خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك» نعوذ بالله من هذه 
الوساوس والثيالات الفاسدة. 


ا 


أسَرْح لاميّة تَيْخْ الإشلام ابن تَِْيّة 


لقني كر نيللا الفتسيرانةوزاءة 2 :و [ذا معدل يقر ل نان لطبل 

قال ابن منظور هلله في ”لسان العرب" (007/7): القبح ضد الحسن يكون في 
الصورة والفعل.... قبح الله فلانًا قبحًا وقبوحًاء أي: أقصاه. وباعده من كل خير.اه 

وقال القرطبي هلله في «تفسيره؟ :)190/١7(‏ ##ويوم الْمِيِلمَو هم يرت 
الْمَقَبوحِين 3 [القتصص: 55 ]© أي من المهلكين الممقوتين» قاله ابن كيسان» وأبو عبيدة» 
وقال ابن عياس: المشوهين الخلقة بسواد الوجوه. وزرقة العيون» وقيل: من المبعدين» 
يقال: قبحه الله أي: نحاه من كل خير.اه 

في هذا البيت يشنع شيخ الإسلام رحمة الله عليه على أولئك الذين أعرضوا عن 
الأدلة. 
قؤلة: هنحا يمن ميد القتران وراءة: 

هذا التقبيح ليس للمعينء وإنا هو تقبيح لمن اتصف بهذه الصفة. 

التقبيح المطلق, أو اللعن المطلق في القرآن» وفي السنة ما يدل على ذلكء قال تعالى: 

ثُرَنَبْبَلْ مَمجكل لَعَمتَ نوع لَالحكذزيت [آل عمران:31]» وقال: #أن لَمَنَهُ أله عل 

لطَيلِمينَ # [الأعراف:44]. 

وقال 0 «لعن الله شارب الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه...» الحديث. 

وقال ين #لعن الله الراشي والمرتشي»؛ وقال: 'العن الله من أوى محدنًاء لعن الله من غير 
منار الأرضء لعن الله من لعن والديه». وجاء في الحديث: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


فمن أحدث فيها حدئاء أو آوى محدًا؛ فعليه لعنة الله» والملائكة. والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
صرفًا ولا عدلا»» فهذا يدل على اللعن بالورصفء سواء كان في حق أهل المعاصيء أو في 
حق أهل البدع. 


وقد وجد من السلف من يلعن بعض الطوائف» يزيد بن هارون قال لما سكل عن 
الجهمية: أولئك زنادقة» عليهم لعنة الله. 

ونقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن العلماء في زمنه؛ أن العلماء كانوا يلعنون 
الرافضة على المنابر» وكذلك أيضًا ذكروا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سأل سعيد بن 
جهان عن أبيه؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة. 

وهذا أيضًا من باب اللعن بالوصف وليس للمعينء أما لعن المعين؛ فإن جمهور 
الغلماء على النهي من ذلك» سواء كان لفاسقء أو للمبتدع» أو حتى لكافر من الكفار ما 
دام حيّا لا يلعن؛ فإن مات على كفره جاز لعنه» قال تعالى: ا لْدَىَ لين لامر سَىْ» أوييُوبَ 
ليم أَويعَذْبَهُمْ َإِتهُمْ ظَلِمُوتَ4 [آل عمران:118]» نهى الله نبيه عن لعن أولئتك القوم. 

وذكرهم الحافظ في ”الإصابة"» أولئك الذين نهى الله نبيه عن لعنهم, أنهم أسلمواء 
وذكرهم الحافظ طََلْته في ”الإصابة"» ومنهم من يجيز اللعن من باب السبء وترك هذا 
أولى» إذا كان سبه يسبه شيء آخر؛ اعتمادًا على حديث ذلك الرجل الذي كان يؤذي 
جاره» أتى النبي 5 00 مد الذي يؤذى» وقال: يا رسول الله يؤذيني جاري. قال: «اذهمب 
فاصبر»» فأتاه مرة ثانية» فقال: يؤذيني جاري. فقال: «اذهب فاصبر»» فأتاه وقال: يؤذيني 
جاري؟ قال: «اذهب فاصيره» وفي الأخرى قال: «اذهب فأخرج متاعك إلى الطريق»» 
فأخرج متاعه في الطريق» وكان الناس يمرون يقولون له: ما لك؟ قال: يؤذيني جاري. 
قالوا: لعن الله جارك. ومن مر يقول: ما لك؟ قال: يؤذني جاري. قال: لعن الله جارك. 


أشَرْحٌ لامي شَبْح الإشلام ابن تَبِميّة 


هذا الحديث من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف. 

وهكذا أيضًا استدلوا بحديث: «اتقوا اللعانين» قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: 
«الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»» قالوا: لأن هذا في عادة الناس: أن من مر على 
مثل هذا الحال» ورأى مثل هذه المؤذيات قد يلعن وهو من باب السبء هذه عمومات 
قد يريدون ها السبء لكن الأولى تركه ى) سمعت من تلك الأدلة التي فيها النهي عن 
لعن المعين» وعلى ذلك جمهور العلماء. 

فنبذ القرآن يعتبر إعراضًاء والله تعالى يقول: 8 ومن ٍ! 
صَنَ وَحشُرْه يوم الْقِيدَمْةَأَعْصٌ * فَالَ رب لم أن ف 1 00210 


ا ل سد ررس 


لياه كد كَ ليون 4 [طه:ع ؟١:5؟ .]١‏ 


22 َعَرْضَ عن زح ء سأ 2 يوس 
ى فإنٌ لهم 


ويقول سبحانه: #وَمَنْيُمَرضَ عن وَوِْرَيميسْلْكمَعَدَابًاصعَدًا © [الجن:11]. 
ويقول: ومن أَظْلم يمن در عا 2 نا من الْمجرميت مُنلْقَمُونَ # 


كي سه ع سر سس 


000 2 
[السجدة:؟ ؟1» ويقول جل ذكره: 550 ريات ريه فأغرض عنها وش مَاهَدَمت يناه إِنًا 


جَعلتاعل باعل فلُوِهم أَحكنَة أن يففَهره فَفادَامِمْ وفْرا © [الكيف:ل/اه]. 
ويقول عز وجل : #افَلعَادْسأمَا حيراو َتَحَاعَليهِ َأَبوَابٌ كل وِحَهةإداوَحوأ 


22011 - مورا ب سس 


يمآ أوؤوآ كمذكهُم به يا هم مُِوئ + معي د ادر الذي كبوأ وكند ينّه َب لعن 4 


دس 


[الأنعام:4 50-4 1. 


الإعراض هلكت به أممء قال تعالى: تكن سا 6 سَبَإ في سه ءايه دان عن صا 
شال ومن زَزْقٍ رُم واَكُروأ لذ بده َه ورب خَهُودُ * َأمرَضُوا ناعم لالم 


اموي 0 ص 2س سوس لير 


و 7 4م يحََتدِم جتن ذواق أكلٍ مط وَأَْلٍ وتَىْءِ ومن سد رقَلِيِلٍ * * دَلِكَ جرم يسَاكفرواً 
لك > [سبأئه .]١ 7-١‏ 


2 رح لامي تخ الإشلام ابن بدي 
وقال سبحانه: يحب أ ريك يقل نيقيو لَامرَة كوس أَهْه مَا كم يَنمَليَا 
يوالم يتحر + وروا مَمَآأْسَلكَكَ عو حينبظا إن َك إلا بكم وإ151 
[الشورى:/40 -54]. 
ويقول سبحانه في سياق قصة عحاجة النبي يقوذ لذلك المشرك» ثم قرأ عليه صدرًا 
من سورة فصلت إلى قوله: مإ وَإنَعْضُوافَعلْ درب صهِعَشْلْصفَةَ عَاِوتَمُود * إذجاء هم 
اللو بيهم وَعرن خَلف أَابدُوا إلا مهلوأو سرب َل ملك ةنمازم لم يد 
كفيُونَ © [فصلت:14-17]. 
والله سبحانه وتعالى يقول: #أقربَلنَاسسَابِهُمْ وهم فْحَفْلْوْمُعرِسُونَ * مايأنيهم 
نكر يرهم ندب إلَااستَمعوموَمِلْمَبُونَ # [الأنبياء: 7-1]. 
والمعرض يعرض الله عنه. كا في حديث أبي واقد الليثي ييل المتفق عليه: أن النبي 
يَكُِْ كان في حلقة مع أصحابه؛ فدخل ثلاثة نفر: أحدهم وجد فرجة فجلس فيهاء والآخر 
استحيى وجلس خلف الحلقة» والثالث ولى» فلم| أكمل النبي يَتُذْ كلامه. قال: «ألا أنبئكم 


عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه» 


مر جزع 


وأما الآخر - أو قال: الثالث- فأعرض فأعرض الله عنه». 


- 


عه روورة #2 


8 5 م كوه جح # عات ره م 538 ب كم 7 ظ 


واطدمر ع 


مْرِي يْهُمْ يوق صحفا منْشَرَةٌ 6لا بل افوس الْأدْخْرَة © [المدثر:ة 0-4 ]. 
بالتأويلات الفاسدة» كثير من الناس يسمعون آيات الله تتلى عليهم وما يستفيدون منهاء 


00 


كأن الله صرفهم عن ذلك» يقول تعالى: ل سَكسْرِتُ صن قَالَتَكبرُوت فى لض بغار 


امزح لام تيع الإشلام ابن تنوية 


7ع ع0 ساصام بعدة سس ره سوام علم ةر صم ميلم ب موري 3207 مه 

َلْحَقّ وَإِن مَرَوَأْ كل ءَايَوَ لَابِوْمِ نو ابا وإن يرأ سيل الرشّدٍ لا يِتَجِدُوهُ سيبلا وإن يرأ 
مح سر سي 4 ره ره 0000 ا 00 

سيل ال يَسَحِدُوه سببيلا دَلِكَ أْمَصُم كَذَبوأ عابتا وَكافوا نْبا غَفنَ # [الأعراف:47١].‏ 
4 ذه - 5 5 3 5 مورلاى ص م3 م عابر امم 
نخشى عليهم من عواقب الإعراضء يقول الله عزوجل: مأفَلْحَدَ لذن يحالِمُونَعَنْ 


سوم اء 4 موه 


موه أن مبهُم تند بهم عَدَابُ أي 4 [النور:17]. 

وقوه فشان تج الفراة ورا «وسكذانين ده الله التاق : إذا أطلق لسن 
معناه أنك ما تحتاج للسنة» إذا قال: تمسك بالقرآن. فإن المقصود القرآن والسنة» وإذا 
قال: عليكم بالثبات على سنة رسول الله ْو السنة تشمل التمسك بالقرآن» هكذا 
يقول العلماء رحمة الله عليهم؛ لا على طريقة القرآنيين الصُلّال الذين يحشدون الأدلة من 
القرآن مثل قوله تعالى: '#آلَْومَ ملت لَك ديتَّيٌ [المائدة:؟]. 


وقوله: مإمَا طن فى الكت من طَيَ و4 (الأنعام:+17 وقوله: ا وَل يَكْفِهِْ أنآ ْنَا 


يا اا لاس ويا 
2 


عَليكَأالْحكيب يتل ءَلَتهِرَ # [العنكبوت:101» ويعني به أن هذا يكفي عن السنة» وأن السنة 
لا حاجة لها. 

وهذا ضلال بعيد» ولا يصدر من رشيدء فالسنة وحي» قال تعالى: ولج داهو +« 
مَاصَلَسَا دومعو * وَمَايَوطنُ ع نطو # إن هْوَإِلاوحيو * [النجم:١-].‏ 

وقال يَُ: «اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حمّا». 

وقال يَبِ: «اقرأ القرآن» فسيأتي قوم يتعجلون هذا القرآن ولا يتأجلونه». 

وذكر الخطيب رحمة الله عليه في «الكفاية» جملةٌ في هذا الصدد في حجية السنة» 
واعتنى الشافعي في الرسالة» بالأدلة من القرآن والسنة على حجية السنة» وأخذ هذا 
اللبحث عنه؛ وزاد عليه السيوطي في رسالة مستقلة في حجية السنة» وهذا لا مدافعة فيه؛ 


شَرْح لامية شَيْح الإسلام ابن تيميةم 


لكن وجد من بعض الزنادقة من ينكر السنة ويقول: ليست بحجة. ومؤدى هذا الكلام: 
أن الرسول مَندْ بعثته بالسنة وعدمها سواءء إن جاء بالقرآن فقط. وحديث: #دعوني ما 
تركتكم إنم| أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 

وجميع الأدلة كهذا مردودة على هذا القول» فمن أين عرفوا أن الصلاة حمس 
صلوات في كل يوم وليلة؟! ومن أين عرفوا أن صلاة الفجر ركعتين» والظهر أربعًاء 
والعضير أريمّاة والمغري ثلاث والعشاء أرياء من أين عرفو هدًا؟1 إلا مرخ السنة» من أيرخ 
عرفوا مناسك الحج؟ إلا من السنة» من أين عرفوا تفاصيل الزكاة؟ إلا من السنة» من 
أين عرفوا شئون الصيام وتفاصيله؟ إلا من السنة. 

ومما يتعجب منه ما يستدل به بعض القرآنيين» أنه إذا سئل: كيف عرفت أن 
الصلوات خمس في اليوم والليلة؟ قال: يقول الله عز وجل: لأمَأتكِمامَاطابَ لَكُم نسل 
م 0 يعني: الفجرء لوَثْكَستَ 2# يعني: المغرب #إوَوْيمَ #[الساء:"5» يعني: الظهر 
والعصير و لعشا 

إنه فَهُمْ مَنْ طَمّسّ الله بصيرته؛ لأن الآية فيها: #ذاتكحوا». 
قولث: نبن. 

قال ابن منظور مَللَكه في «لسان العرب" (”7/ )01١‏ النبذ طرحك الشيء من يدك 
أمامك أو وراءك؛ نبذت الشيء أنبذه نبذًا إذا ألقيته من يدك» و نبذته شدد للكثرة» و 
نبذت الشيء أيضًا إذا رميته وأبعدته» ومنه الحديث: «فنبذ خاتمه» فنبذ الناس خواتيمهم» 
أي: ألقاها من يدهء وكل طرح نبذٌ» نبذه ينبذه نبذاء ونبذ الكتاب وراء ظهره ألقاه» وفي 


0 و م 


التنزيل: #هَسَمَدُوهُ ورَآءَ ظْهُورِهِمْ * [آل عمران: 181].أه 


شرح لاميّة شَبْحَ الإشلام ابْنٍ تَيميّة 
قولم: وإذا اسْتَدَلَ يقول قال اللأخطل. 


الأخطل هو: غياث بن غوث,ء ويقال: ابن غويث بن الصلت بن طارقه بن سيحان بن 


عمرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب. ويقال: ابن غوث بن سلمة بن طارقة أبو مالك التغلبي النصراني المعروف بالأخطل 
الشاعر مترجم في ”تاريخ دمشق"؟ (58/ 5 )2٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» (084/5). 

نصرانيٌٌ من نصارى تغلبء تركوا القرآن كلام الله عز وجل واستدلوا بقول شاعر 
نصراني» والله عز وجل يقول: #وَإنْ عدن الُشركيبت اسَتَجَارةَ دَرَهُ حَقٌّ مسْمَمَ كم 
أ [التوبة:3]» فيتركون هذا ويعمدون إلى قول الأخطل النصراني: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما) ‏ جعل اللسان عل الفؤاد دليلًا 

إنك لتجد كثيرًا منهم لا يحتجون بخبر الآحاد» وبعد ذلك يحتجون بخبر تصراني 
كافر! بغض النظر عن ثبوته إليه من عدم ثبوته» أو هو محرف أو هو مكذوب عليه؛ أو 
هل هو في ديوانه أو ليس في ديوانه» هل هو بسند أم بغير سند... إلخ» فهذا إعراٌ عن 
الهدى, وإقبال على الحوى. 

النصارى قد ضلوا في الكلام» بل ضلوا في معتقدهم, وقالوا: عيسى هو الله. وقال 
بعضهم: أبن الله. وقالوا: ثالث ثلاثة. فكيف يستدل بكلام نصراني» ويقدمه على كتاب 
الله وسنة رسوله؟! 

فالكتاب والسنة يحكمان على كلام الرجال وليس الرجال هم الذين يحكمون على 
القرآن والسنة» فهؤلاء الذين أخذوا بقول هذا النصراني دفعهم إليه الحوى. 

(إن الكلام لفي الفؤاد) معناه هنا: أن كلام الله نفساني؛ وأن القرآن الموجود في 


المصحف هو عبارة عن كلام الله. 


فحاصل ذلك أن ما في المصحف ليس بكلام الله. 


هذا الكلام والله قبيح» الذي يقوله هؤلاء الأشاعرة وبنحوه عن الكلابية» ولو كان 
ما في النفس يعتبر كلامًا؛ لكان الذي يوسوس بطلاق امرأته يكون قد طلقهاء أو يهم 
بعتق عبده يكون قد أعتقه. 

وفي ”الصحيحين" من حديث أب هريرة يلك أن النبي يد قال: «إن الله تجاوز لأمتي 
ماحدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم». 


اش 


ش وفي الباب حديث معاذ صوطته: «وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم 
وفي ”الصحيحين' ؟ من حديث أبي هريرة يهل : «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا 
مهوي بها في النار». 
وني "الصحيحين" من حديث أب هريرة يبلك أن النبي ينيد قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فلو كان القائل والصامت سواء؟ حيث أن من 
يصمت يعتبر متكلاً! فيا فائدة مثل هذه الأدلة. 
واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم صم 3 مبللته أن النبي 22 د قال: (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس»). 
وقد نقلوا الإجماع على أن من تكلم في الصلاة عامدًا بطلت صلاته. فلو كان 
الساكت يعتبر متكلً)ا فستبطل صلاته وهو ساكت. 
وهكذا حديث ابن مسعود يلك قال: كنا نسلم على النبي يَقيُدُ قبل أن نذهب إلى 
الحبشة وهو يرد عليناء فلم| رجعنا سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: (إن في الصلاة لشغلًا». 


وعند قول الله عز وجل: #وَفْومُوأ يِه قَنِتِينَ # [البقرة:17]» حديث زيد بن أرقم 
للك قال: «لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت». 

والأدلة كثيرة في هذا الصدد؛ على أن الساكت لا يعتبر متكلّاء وأن هذا الكلام غير 
مستقيم أن يقال للساكت: متكلم» ففي "صحيح مسلم؟: أن النبي يد لا نزل عليه قول 
الله عز وجل : ليما فلَمَوتِوَمَائى الْدَرْضٍ وَإِن تبَدُوأمَا نش حكُمْ أَوَُحْمُوه يسا سبكم به 
َك 4 [البقرة:14] جنا أصحاب رسول الله يَف على ركبهم, وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام...» وذكروا من الأعال» وقد نزلت هذه الآية ولا 
نطيقهاء قال: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين: سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا 
وأطعنا»» فل) قالوا هذا القول وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: #دَامَنَالرسسُول يمآ أَتَرِلَ 


1 اكه ماج و 00 1 كن 
لَه ريه وَالْموْمونَ كل ءامن اه ومكتبكيو- وَْبد-وَرْسَيوء © [البقرة:180] الآية. 


شاهدنا: أن قول الأشاعرة: (إن الكلام لفي الفؤاد) على أنه كلام نفساني ليس 
بصحيح. والكلام نطق مفهم يطلق على اللفظ وا معنى» وأن كلام الله حروف وأصوات 
ومعاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هللنه ى) في "مجموع الفتاوى» (5977/5): فالنصارى 
تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضًاء ولم يحصل لهم قول معقولء كذلك من تكلم في 
كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًاء ولم يحصل له قول يعقل؛ و هذا كان مما يشنع به على 
هؤلاء أغهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق 
بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد و إن جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره. وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق 


العقلية» أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فبه إلى قول ألف 
شاعر فاضلء دع أن يكون شاعرًا نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله ب! هوْ باطل؛ والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم 
المنشد: 

قبحالمن نبذالقراآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخطل 


23110 6 عرف 5 5 3 04 9 5 0 و 
والمؤسْ وني رَوْنَ حقاريطمُ وإلىالسّماء بغي كَيِ في بزل 


في هذا البيت إثبات رؤية المؤمنين لرءهم سبحانه وتعالى» ولم يخصصه في المحشر فهو 
يشمل رؤيتهم له عز وجل في المحشر وفي الجنة» وعجز البيت في إثبات نزول الله سبحانه 
وتعالى إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير من الليل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

والمؤمنون يرون رمهم في موضعين: يوم القيامة في عرصات القيامة» ويرون ربهم في 
الجنة» وليس المقصود: أنهم يرونه بأعينهم الآنء ليس هذا من معتقد أحدٍ من أهل 
السنة: أن المؤمنين يرون ربهم يقظة في الدنيا ى) عند الإمام مسلم عن رجل من 
الصحابة» وفيه: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وليس المقصود أنهم حتى 
يموتوا يعني: حتى ينامواء أو وهم في القبر يرون رهم لاء إنما في عرصات القيامة؛ وفي 
الجنة في موضعين» فيبقى حديث: «لن تروا ربكم حتى تموتوا؛ أنه مبين بالأدلة الأخرى؛ 
فمقصود قول شيخ الإسلام: (والمؤمنون يَرَوْنَ حقنًا رتهم): أنهم يرون ربهم يوم 
القيامة» ويرون رمم في الجنة. 
قولة: يرون حقا ريهم. 

أي : إنها رؤيةٌ حقيقية» رة يه عين. 

وذكر هذا ابن كثير هلله في تفسير قول الله عز وجل: #أآمَا كدب الْفوَادُ ما رأ * 
[النجم:1» نقله إجماعًاء وكذلك ابن تيمية أيضًا في ”جامع المسائل" نقله إجماعًا أنه لم ير 
أحدٌ ريه بعينه في الدنيا 

قال شيخ الإسلام هلثته ى! في ”مجموع الفتاوى" (7/ 384): وكذلك كل من أدعى 
أنه رأى ربه بعيئيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لآأنهم اتفقوا 


شَرْحٌ لاميّة شَيْخْ الإشلام ابن تبويةج 


جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموتء وثبت ذلك في 
«صحيح مسلم" عن النواس بن سمعان ييل عن النبي كَل أنه لما ذكر الدجال قال: 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت»).اه 

ويوم القيامة يراه المؤمنون من الجن والإنس» والرجال والنساءء وبعضهم ذكر 
خلاقًا: هل النساء يرين ربهن أم لا؟ نعم يرينه» على ما تدل عليه الأدلة أن كل مؤمن من 
الجن والإنسء والرجال والنساء يرون ربهم في الجنة» فعلى هذا جرت الأدلة على 
قسمين: قسم يدل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» وقسم يدل على رؤية المؤمنين لربهم 
في عرصات يوم القيامة. 

يضاف إل المؤمئين منافقوا هذه الأمة وغَبّرات من أهل الكتاب يرونه في العرصات» 
كما في حديث أبي سعيد في ”الصحيح": «وعْبرَاتٌ من أَهْلٍ الْكِتَاب». 

قال ابن القيم ملت في «حادي الأرواح" (579): الدليل الثاني قوله تعالى: #وَاتَّقُوأ 
لَه وَأعْلْمُوَا نكم مُلَفُوَهُ 4 [البقرة:1]» وقوله تعالى: #تستهويوم يلقونه سكم 4 [الأحزاب: 
وقوله تعالى: مفَوْكَن لقيو 4 [الكهف:١٠1]:‏ وقوله تعالى: إقَا لالد بيطرت 
نهم مُلَقُوأ ألو © [البقرة: 4 ]ء وقوله تعالى: فيان بْحوألقَاء ريده # [الكهيف:١٠١1]»‏ وأجمع أهل 
اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى و المانع؛ اقتضى المعاينة 
والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 3# فَأعَفَمُ نتاف هلُويي لكبو ِيلَْوص © [التوبة:08]؛ 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة» 
بل والكفار أيضًا ىا في ”الصحيحين» من حديث التجلي يوم القيامة» وفي هذه المسألة 
ثلاثة أقوال لأهل السنة. أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. والثاني: يراه جميع أهل 
الموقف مؤمنهم وكافرهم, ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. والثالث: يراه 


المنافقون دون الكفارء والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد, وهي لأصحابه.اه 


وآ يدل هل ترؤية النامى لرجيع ابوه بالقيانة الاشينا الموعفرة وه سافقوا هله 
الأمة ومعهم بعض بعض أهل الكتاب حديث أبي سعيد» وحديث جرير ميلا في بعض 
ألفاظه: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر هل تُضامون في رؤية القمر 
ليلة البدر»؛ يعني: : يصيبكم ضيمء وفي رواية: : «لا تضامون» د يعني: ما يضم بعضكم بعضاء 
كلكم يراه بغير مضامة ولا ازدحام. 

وهكذا أيضًا قوله تعالى : م مذ ضر * 8 إل رَيََانَاظِرَة# [القيامة:1-1] تشمل رؤية 
المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في العرصات يومئذ» وفي الجنة. وهكذا أيضًا قوله مَبَيِدُ: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم؛ 
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر تلقاء وجهه. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه». * 

يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» ذكر جماعة من أهل العلم وابن خزيمة ذكروا هذا 
مستدلين به وبأمثاله من أدلة اللقاء: «واعلموا أنكم ملاقوه»؛ فاستدلوا بهذه الأدلة على 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

ويبقى أن ما دل عليه حديث أبي سعيد َيل من رؤية المنافقين لربهم ورؤية غبرات 
أهل الكتاب, محمول على أنها رؤية ليس فيها تلذذ وليس فيها نعيم لهم. 

وأما قول الله عز وجل: أ كَلَاإِتَمْعن بوم يوم لحَجُوبونَ 4[المطففين:0١]»‏ احتج الشافعي 
قله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» ذكر ذلك الطبري وغيره عن 
المزني» عن الشافعي. 

وقال الحاكم هللنه: حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليان» قال: حضرت محمد 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عزوجل: كل 


شخ لاي شيع الإشلام ابن يمي 


َِْحَن يب هجون 4:؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى.اه 

فإنهم يرونه ثم بعد ذلك يحجبون؛ وتلك الرؤية ليست رؤية نعيم, أما المؤمنين فهي 
رؤية نعيم. 
ومن الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل : 

حديث أبي موسى بَنكُ المتفق عليه أن النبي بيد قال: «جنتان من فضة آنيتهها وما 
فيهاء وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا كشف حجاب 
الكبرياء»» وفي رواية: «الكبر عن وجهه», وهكذا حديث أب هريرة بلك في ”الصحيح" 
بنحو هذا. 

٠‏ وأحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة متواترة كما قيل: 

بماتواتر حديثمنكذب ) ومن بن وله بينَاواحتسب 

ورفيةش فاعةوالحوض.2 ومسح خفين وهذي يعض 

اَلَف جماعةٌ من أهل العلم في الرؤية» ومن أحسن تلك المؤلفات كتاب ”الرؤية" 
للدارقطنيء وابن الوزير رحمة الله عليه جمع عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره مبحثًا 
طويلًا في كتابه ”العواصم" يستحق الإفراد في مجلد. 

ورؤية الله عز وجل من أشرف المسائل التي شمر من أجلها المشمرون» وهل عبد 
العبادٌ رب العالمين وامتثلوا أمره إلا امتثالا لطاعته» وطلبًا لمرضاته؛ فالصوفية يقول 
بعضهم: أنا ما أعبد الله خوفًا من النار ولا طمعًا في الجنة.! هؤلاء ما امتثلوا أمر الله» ولا 
هم على طريقة الأنبياء في هذا القول» قال تعالى عن الملائكة: “رهم مِن وهم وَيَفْعنُوَ ما 


يؤَمَرُوقَ # [النحل:١٠0].‏ 


ل جا ار بر 


5 رمح ل ل لت ل زر ا ا ا ا 9 
وقال: #ويرجون رحميه: ويحافورت عذَابه: إِنّ عَذَاب ريك كان محذُوا # [الإسراء:57]ء وقال 


و- - 
رت 00 


تعالى : #وَرَحُمَتٍ وَسِعَتٌ كل شَىَءٍ فسَأَكمبها لذن ينقون ويؤثوت الرَكَرة والَذِنَ هم 
عَايَِنَا مِيُونَ # [الأعراف:16]» وقال: #إإنَ للمتَيِينَ مَقَاَا * حَدَإيقٌ وأعنبًا #6 وكاعِبَ أَزَان)4 
[النيأ: 08:1 وقال: لدَلِكَ مو مواد ينمتن 4 [الزمر:1]» وقال: مأوَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ 
َي جَثَنَانِ 1# [الرحمن:47]. 

فكل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يعبد الله هربًا من سخطه وطلبًا لمرضاته؛ 
في رجو أن يبعده الله عن النار وأن يدخله الحنة. 

والمخالفون في رؤية الله يوم القيامة هم الجهمية» والمعتزلة» والشيعة» والخوارج 
وإلا فسائر المسلمين مجمعون على أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة» 
وهؤلاء الضلال المخالفون لأهل الحق خخالفوا كتاب الله وسنة رسوله يبيد في ذلك على 

قال الإمام أحمد هلله: من أنكر حديث إساعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم» عن جرير بن عبد الله البجلٍ؛ فهو جهمي. 

وأقوال أخرى أن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يكفر» وإنما بعضهم له 
تأويل» وإلا فهذا رد للقرآن» كقوله تعالى: #إلََذِنَ أَحَسَيُوا للْسَى وَزِسَادَة © [يونس:7؟]. 

وقال الله سبحانه وتعالى: #وَلْدَيْنَا ميد [ق:ه] والزيادة والمزيد كلاهما في الجنة 
بنص حديث صهيب بن سنان يَيظكُ الذي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت ابن أسلم 
البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن صهيب بن سنانء عن النبي ينيد قال: «يتجلى الله 
سبحانه وتعالى لأهل الجنة» ثم يقول: هل تريدون شيًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الله سبحانه وتعالى عن وجهه فيتجل لهم فيرونه فيا 


أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى الله عزوجل». 

ع 4 5 خم سر رعس ورم 52 د مه - 

أما قوله تعالى: #آلَا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأتصر وَهْوَ اللطِيف اليد © 
[الأنعام:7١٠]»‏ فقد رد أهل العلم على هذا أن الإدراك هو الإحاطة» وآن الله سبحانه وتعالى 
يراه عباده المؤمنون يوم القيامة ولا يدركونه. 

< 5 ته مروم ماسو س0 2ك ٠+‏ س م ات#إكيء. ا ةماه 

يؤيد ذلك قوله تعالمى: أفلمًا ترما أْجمْمَانِ َال أمحبُ موب إنَا مد ركو ** لكلا إن مهى رف 
سجرن # [الشعراء:77-71]؛ هل نفى موسى عليه الصلاة والسلام أنه ما أحد رأى الآخر؟ 
لاء ولكن نفى الإدراك؛ أنهم ما سيحاط بهم وما سيدركونهم؛ لأن الله معهم. 


20 صمو بالس مه صم 


وقول الله عز وجل: ون تَرن وين أنظر إل لبجل َإنِ اسمّفْرمحكالنه. سَوفٌ ترسف 
[الأعراف:*11]: أهل العلم يستدلون هذه الآية عليهم» قالوا: موسى عليه الصلاة 
والسلام سأل ربه شيئًا مكناء ولكن لا يستطيعه في حياته الدنياء ما يستطيع أحد أن يرى 
ربه» ولم يقض الله سبحانه لعباده أن يروه في الدنيا؛ فلهذا لم ينكر الله على موسى ولم يقل 
له: إني لا أَرَى. وقد قال سبحانه مخبرًا عن نوح عليه الصلاة والسلام: إإَابن من مَل 
ويطك أَنتَكْوْنَمنَلجَهِِينَ 4 [هرد:ه:-::] الآيات . 

ومن شبهاتهم: أن (لن) تقتضي النفي مؤبدًا في قوله تعالى: #لن تَرنِيق © 
[الأعراف:14] وهذا قول مردود باطل» قال ابن مالك مَلتَته في ألفيته: 

ومنرأى النفي بلن مؤبدا فقولهارددوسواهفاعضدا 

فالله عزوجل يقول: #وَآن يَتَمَتَوهُ أبَدَأيِمَا قَدّمَتْ دِيم © [البقرة:40] وقد تمنوه» قال 


0-1 


تعال : #إوكاه بككاك مض عََا رَبك آل تك تككثوت + لذ فتك ني ولكنَ كرك ينعن 


2 اس مه 


كرهُونَ 4 [الزخرف:/ال78-1], 


أما قول الله عزوجل: #يَكأيّهًا ألنَاسُ صرب مَكَلّ أستهعوأ له إك» الذي دعوت من 
مي - معفم م 


دون الله أن يحْلقوأ دابا 4 [المج :50 هذا على سبيل التحدي؛ فإنه شيء لا يقدر عليه إلا الله 
سحانه وتعالى» وهو الخلق والإيجاد. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى» وعلى تقد 
: َّ مو و من د 1 و و ير 


إفادتها التأبيد في هذا الموضع على هذا القول؛ فإنا لا تفيده في قوله تعالى: #إلن يرسق #؛ 
للأدلة المذكورة في هذا الباب» وليس هناك عموم يقتضي إفادتها التأبيد في كل موضع. 

سؤال: كلمة: (حقًا) تقتضي أنهم يرونه بأعينهم؛ وفي الحديث كذلك؛ لقوله: «كيا ترون 
الشمس ليس دوها سحاب»» يرون ربهم بأعينهم لا بقلوبهم» فكيف حال رواية (عيانًا»؟ 

الجواب: الحديث الذي رواه جماعة من أصحاب إساعيل بن أبي خالد؛ منهم: 
سفيان» ووكيع وآخرونء كلهم ما زادوا «عيانًا»» ورواه عبد ربه بن نافع أبوالشهاب 
وزاد «عيانًا»: «إنكم سترون ربكم عيانا»» فهي زيادة شاذة» لكن بلا شك أنهم سيزون 
رمهم بأعينهم, للآدلة الأخرى التي تقدم ذكرها من حديث جرير يَظهُ وغيره. 
قولة: وإلى السماء بغير كيف ينزل. 

أناس شبهواء ثم عطلواء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء يقولون: يبقى الله 
طالعًا نازلًا؛ فإن وقت الليل مختلف من مكان إلى مكان.!! 

شبهوا الله بخلقه. وهو القائل سبحانه وتعالى: كد ىم وهو تمي 
لْبصيِرٌ # [الشورى:١١]؟‏ فتبقى الأدلة على ظواهرهاء يجب على المسلم أن يَعَوّد نفسه على 
الاستسلام والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله يَيْدُ والاسبتسلام للآدلة» والانقياد لله 
ولرسوله. ش 

والأدلة من القرآن كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه: «يتزل في الثلث 
الأخير من الليل إلى الساء الدنياء فينادي هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له؛؛ 


20 شح لاميّة شَيْخْ الإشلآم ابن نويج 


الحديث متفق عليه وله ألفاظ. 


ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه : 


)١‏ قوله تعالى: #السَحمَنْعِلَالْمر شآسمَوئ # [طه:ه]. 
س( ومنلها: عد تو عل الماش © [الأعراف:؟ 0]. 
*) ومنها: إخبار ربنا سبحانه وتعالى في صعود العمل الطيب إليه: #آ مَنكَنَيريدٌ 


مع وهار م ل عحيت ساس ساس ساب حر يي مام ررح مر 20000 مه 
الْعرّه هله العرّة ججيعا إلِد يصعد الكل اليب وَالْعَملٌ الصَدلح ترقعة, © (فاطر:١٠]ء‏ 


ح_ 


والصعود يكون من أسفل إلى أعى. 
ود ممعم وو مود 3 


4) ومنها: #وهوالفَاهِر موفَعبَادِوء وَهوا لكي لير [الأنعام:18]. 
0) ومنها: 9 عد الْميوَالتَدَوَاْلْحكبيرَالمَمَالٍ © [الرعد:ة]. 


0 


0 2 لم 4 


)١‏ ومنها: #إذى الْمَصَاجٍ # مرج المكهحكة وَالروع إِلَيّه # المعارج:*-1]» العروج 
يكون من أسفل إلى أعلى كى في أحاديث المعراج. 
5-3109 و 2 722 س ‏ رصع 

) ومنها: #وَلَاتيودمحِفظهُمَاوهوَالْمَلْمَظِيم © [البقرة:هه؟]. 
0) ومنها: سبح أسْمَرَيكَ لعل # [الأعل:١].‏ 

56 9# ّ_-< كر ال دخ 070 لظ 
9) ومنها: #حح #والححِتي الْمِينِ + إِنَا نهف لبَأْوَمترَكةٍ نكا مَذِرِينَ 4 
[الدخان:١‏ -"7], 

1 02000006 له الكآة ىت 
6 ومنها: #حر تنزبل من لمن الرجيم #[نصلت:7-1]» يعني هذه الآية بين 
الأول أن القرآن نزل من الرحمن الرحيم. 
١‏ ومنها: #إإنَا أَنرَلتهُ في ليله لقَدْرٍ * وما أدرك مَا ليله لْقَد رٍ[القدر:١-1]»‏ تبين نزول 
الأمر من عنده» ونزول وحيه. 
)١١‏ وملئها: ءانا فرنه لتقرأهع لَ)لناس عل مك وَرَرَلَنهُ زِيلًا 5 [الإسراء:؟ .]1١‏ 


َه 


)١‏ ومنها: #طه > مَآأْدءِلْنا علي كَالْفَرَانَلِشَمْيَح #لطه:؟]. 


0 2 


الناس» والموفق يكفيه دليل واحد صحيح 2 إثبات العقيدة الصحيحة» عقيدة السلف 
الصالح رضوان الله عليهم؛ لا خلاف في ذلك بين أهل السنة. 


)١‏ فمن تلك الآدلة: حديث معاوية , بن الحكم ود صلل أنه قال: كانت لي جارية 
ترعى غم للي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذئب قد ذهب بشاة 
من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة» فأتيت 
رسول الله بيذ فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها»» 
فأتيته بهاء فققال ها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله. قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» فأقر النبي ينيد قولهاء وبعض المتصوفة والضلال 
إذا سألته: أين الله؟ يعض أصبعه. ويقول: أستغفر الله» ما يصلح. ولا يجوز هذا 
السؤال؟! 
وهذا سؤال مشروعٌ؛ فقد سأل النبي مني تلك الحارية ملتهًا. 
؟) ومن تلك الأدلة: أن النبي يد أني ببعض ذهيبة فقسمها بين بعض 
أصحابه» فعتب بعضهم لاذا لم يعطهم؟ قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء»» وهو في لايم 

( ومن تلك الأدلة: حديث أبي موسى ترلته : أن النبي بيد قال: لاإن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه. ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل الليل». ش 

4) ومن تلك الأدلة: حديث أبي هريرة ميلك لك أن النبي يقد قال: «يتعاقب فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ثم يعرج الذين باتوا فيكم -العروج من أسفل إلى 


أعلى - فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 


وهم يصلون»؛ شاهدنا: «ثم يعرج الذين باتوا». 

0) ومن تلك الأدثة: حديث أن النبي يَبَوٌُ خطبهم يوم عرفة؛ ثم في آخر الخطبة 
قال: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم؛ قال: «اللهم فاشهد». من قوله ومن فعله ومن 
تقريره: «اللهم فاشهد»» فرفع إصبعه إلى السماء ونكتها إلى الأرض ويقول: «اللهم 
فاشهد». 

5) ومن تلك الأدلة أيضًا: قول النبي يَييد: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»: وهذا الحديث يصلح الحديث مع الذي في الباب. 

1) ومن تلك الأدلة أيضًا: أن النبي ينيد قال: «إن الله حبي كريم يستحبي من 


أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا». 


فمن أدلة الفطرة التي جعلها في عباده أنه إذا أراد إنسانٌ من الناس أن يدعو الله رفع 
يديه إلى السماء» وقد فعل ذلك النبي بيذ في صلاة الاستسقاء» وفعل ذلك في يوم بدر 
رفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفه» وجاء أبو بكر يَيظْتهُ ووضع رداءه على كتفه» 
وقال: كفاك مناشدة لربك يا رسول الله؛ إن الله منجز لك ما وعدك. 

ومن تلك الأدلة أيضًا: حديث أب هريرة مَل أن النبي يي قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه فيبيت ساخطً عليها إلا كان الذي في السماء ساخطًا 
عليها»» شاهدنا من الحديث: «إلا كان الذي في السياء ساخطًا عليها». 

والمبتدعة يؤولون هذه الأدلة» يقولون: إن هذه الأدلة كلها المقصود منها علو قهر» 
أو المقصود علو قدرء ليس المقصود علو ذات» وهذه الآدلة تدل على علو القدرء وعلو 


هتَرْحٌ لامي شب الوسلام ابن تبوية بت 

القدر علو الذات» علو الذات من الأدلة الكثيرة» وعلو القهر: #وَهْوَالْقَاهِر فَوقَعبَادوء # 
[الأنعام:1]» عبر بعضهم أيضًا بكلمة علو القدر؛ لكن نحن نقول: أيضًا الأدلة تدل على 
الأمرين» وتلك قد ذكرها بعض أهل العلمء وقالوا: إن الأدلة تشمل له العلو المطلق 


#2 


سبحانه وتعالى» وإنها تدل الأدلة على علو القهر: #وَهوَالْمَاهِر فَوْقَعِبَادوء #؛ وكذلك على 


علو الذات. 


وأخذوا أيضًا مثل قول الله سبحانه وتعالى: #وَهُومعك أن مكعم 4 [الحديد:؛]» وقوله 


000002 


سبحانه: #مَايَحكُوب من جو كَلَدَةٍ لاهو رَابيعهُم وأ لَاخَسَة إِلَاهْوَسَادِ وآ لد أَدَقٌ من دَِكَ و5 
كر إِلَاهْوَمَعَهرَأنَ مَاكَانُوا# [المجادلة:7]» وردوا ببذه الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله على 
عرشه؛ وليس هذا بصحيح, الآيات مذكور قبلها العلم وبعدها العلم» يدل على أن الله 
سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته؛ فالمعية تكون خاصة وتكون عامة: #إنَى معجكما 
أَسْمَعٌ و # [طدند 14 98 إِنَ أله معأ لَدنَ أنهو 1 تو وَألَذنَ هُم تحْسِدُوت #* [النحل:78١]‏ هذه 
معية خاصة» بعضهم يزيد هي خاصة الخاصة في حق موسى وهارونء ومعية عامة في آية 
الحديد وفي آية المجادلة: وَهْرَمكَك يناكم # [الحديد:4؛]. 


وهذه الأدلة تدل أن الله سبحانه وتعالى قريبٌ منا؛ فهو معنا بعلهه وإحاطته؛ لقول 


الله عز وجل: #وَإِدًا صأللك يكادى عَنْ هَإِنْ كريب ل ود ألذَّعِ إذَا دَحَان 


200 فَلِسَحَحِِبُواً لي وَلْمُؤْمِسواجى لم لهم ريدو 2-3 بك # [البقرة:187]. 


وفي ”مسند الإمام أحمد؟ عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ بلك قَالَ: © ا مَعّ وَسُو ل الله كد في 
غَرَاقَ م فَجَعَلْنَا د شيعه ار لا تار قرفم 0 رَكَْنَ أصْرَائنا بالتّكْي 
قَالَ: َدَنَامِنَا رَسُولُ الله يك فَقَالَ: : «آيجا التّاسء أَرْبعُو 


- 


وَكَاغَائًاء إن تَدْعُونَ سَوِيعًا بَصِيرًاء إن الّذِي كد 6 حَدِكُمْ مِنْ عنْقٍ رَاحِلَتِه) . 


ل 


5 


سن 


شَرْحٌ لامي شيخ الإسلام ابْنِ نويج 
فلا تتعارض أدلة المعية مع أدلة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. مع أدلة النزول» 
كلها أدلة محكمة من كتاب الله وسنة رسوله يد يثبتها أهل السنة ويؤمنون بباء كا أننا 
وحديث: أن سمرة بل ذكر أن النبي ويد وأصحابه أكلوا من صحفة واحدة من 
مائدة واحدة من صباح إلى مساء» يطعمهم عشرةً» عشرة:» قالوا: من أين كانت تمد؟ قال: 


ماكانت تمد إلا م١‏ هاهنا. وأشار إلى الساء. 
21 من واسار | 


٠ ..‏ 3 7 ص رس الوسر ان جين ع - 
نظير ذلك قول الله عز وجل: وف ألم رفك وَمَا موَعَدُونَ # [الذاريات:17؟]» وقوله: 


ص 


2ع رمعرم 


إن أله هوَا لواف ذوآلْمُمَوْألْمَتِينُ # [الذاريات:158]. 

«الذين قالوا بأن الله ليس في السماء» واستدلوا بالآية: »وهو ألَرِى فى السَمَه إِلَهوَفِ 
رض ك4 [الزخرف: 410.4 وقوله: لوف َه تّمت و لوْضٍ يل رَوجَهِرَح ويمَلهمَا 
تَخِبُونَ # [الأنعام:*] ولا حجة لمم في ذلك؛ لأن المعنى: أنه مألوه في السماء ومألوه في 
الأرضء وكذلك قوله: #أوَهُوَآمهُ فِاسَمَوّتِ و فِالأَرضٍ 0# فالآية من أدلة علم الله؛ بدليل 
قوله: #يِعْلَم يرَكمُوَجَهَرَكُ وَيَعَلمُ مَاتَكبُونَ © [الأنعام:"]» ولا تعارض بين هذه الأدلة. 

قال بعضهم عندما قالوا له: إلى أين ترفع يديك إذا دعوت الله عز وجل؟ قال: إلى 
السماء. قيل له: لأن فطرتك تقر أن الله في السماء» ترفع يديك إلى السماء» إلى الله سبحانه. 
قال: لأن السماء قبلة دعاءناء أرفع يدي إلى قبلة الدعاء. 

والجواب: ألا الاستدلال بحديث: «السماء قبلة الدعاء»» هذا حديث لم يثبت. 


قال الألوسي هته في ”روح المعاني" تفسير [آية: ]١14‏ من سورة الأنعام: ولا يخفى 
أن هذا باطل» أما أولا: فلأن (السماء قبلة الدعاء) لم يقله أحدٌ من سلف الأمة, ولا أنزل 


شح لامي شخ الإسلام ابن بدية 


الله تعالى به من سلطانء والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. 

إلاق أن قال. فمن قال: (إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة)؛ فقد ابتدع في الدين» 

إلى آخر ما ذكره في هذا الموضعء وانظر «شرح الطحاوية» طبعة المكتب الإسلامي 
(ص577). 

ومادام أنه ل شت نقلة الدعاء قيلة الصلةة. والدليل: أن المي 26 استعبل القبلة 
حين دعا عند الصف وعند المروة» وعند ا حمرتين» وغير ذلك» كان يستقبل القبلة 
زعو قداو كرا عفن هلا عمل 

فالذي يدعو يستقبل قبلة الصلاة» ولو كانت قبلة الدعاء السماء؛ لاحتاج الإنسان 
إذا أراد أن يدعو إن يستلقى على ظهره. أو يرفع وجهه إلى السماء حتى يستقبل القبلةء 
وهذا ل يفعله رسول الله يَكك. 
وأقوى الأدلة على أن الله في السماء من السنة : 

0 صَلاينَهة 2 0 

أحاديث المعراج؛ فإن النبي مَنيدُ رج به إلى السماء» وأوحي إليه ما أوحيء وأمره 

يستدل هؤلاء الضلال الذين ينفون استواء الله على عرشه على المعنى الصحيح بقول قائلهم: 

قداستوىبشرعلىالعراق ‏ منغير سيف _أودممهراق 

قالوا: معنى (استوى)» أي: استولى. 

وهذا باطل؛ لأن معنى الاستيلاء يأتي بعد مغالبة» وكأن هناك من غالب الله عز 


وجل والله غلبه حتى استوى على العرش. تعالى الله عم| يقولون! 


شَرْحٌ لاميّة شَيْخ الإشلام ابن نيمي 


فهذا المعنى فاسد؛ ولهذا سمي أهل ال موى بهذا الاسم؛ لأنهم يبوون فيه؛ ثم قد يجرهم 
إلى أن مبوون في الناره ثبت أن النبي كَُْ قال: «سيَخْيُجُ في مي أقْوَامٌ تجارَى م يلك 
الْأَهْوَاءُ كا يتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبه لَايَقَى هِنْهُ عِرْقٌ وَكا مَفْصِلْ إلا َحَلَه. 

وقن:سمواءيذا لأخهم مبوون في الضلالء أما من كان كافرًا ومات على كفره يقال: 
يهوي في النار جزمّاء وأما من ل يكن كافرًا لا يقال هذا في حقه أنه يبوي في النار» ولكن 
يقال: يستحق بذلك أن مهوي في النار» إلا أن يعفوا الله عنه؛ لقوله تعالى: # إِنَلَه لامر 
أن يسرك يوء يعفر مَا مون دَِّكَ لِمَن يماك © [الساء:1:8]» أما من مات على ا فهو إلى النار 
جزمًا؛ لقول اله تعال: طاوَأ َكتوالَمْرجَمَئََايتس لوح بدت نهم 
مَنْعَدَابهاكَدَِكَ جر َمُلحكَفُور 4 [فاطر:1+7» وأدلة كثيرة في هذا الباب. ش 
وقولة: بغير كيف ينزل. 

قال شيخ الإسلام مله مله ى) في مجموع الفتاوى؟ (507/05): فَإِنْ قَالَ لنا: كي 
الرولُ منهُ جَلّ وَعرَ؟ قُلنَا: لائَحْكُمُ عل التزول نه بَِيْء؛ وَلَكِنَا هن كَيْفَ الول م 
وَمَا تتوِلَهُ اللَّمَهُ مِنْ هَذَا اللِّْءِ وَآههُ أَعْلّمُ ب) أَرَاكَ وَالنْرُولُ من يَكُونُ بمَحْيَانٍ 
أَحَدُّهُماء الإنْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إل مَكَانِ كَنْرُولِك يِنْ البَلٍ إل الخضيضء وَمِنْ السّطْح 
إل الدّارِ. وَالْمَعْتَى الآحَرْ إقبَانّك إِلَ الشَّيْءِ بِالْإِرَادةٍ وَالمّة. كَذَلِكَ ابوط وَالإزيقاء: 
وَالبلُوعٌ وَالعق :1 أناء هذا من الكَلام .اه 

وأحاديث النرولء قال الذهبي ملل في ”العلو؟ (ص١٠23:‏ وقد ألفت أحاديث 
النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به» وقد حرف أهل البدع صفة النزول» فقالوا: ينزل 


أمره» أو بعضص ملائكته. 


حم م 


قل ابن عبد البر هَلثعه في ”التمهيد» (/1/ 47 :)١‏ وأما قوله يك في هذا الحديث: (ينزل 


تبارك وتعالى إلى ساء الدنيا» فقد أكثر الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل 
السنة أنهم يقولون: ينزل كا قال رسول الله َك ويصدقون بهذا الحديثء ولا يكيفون. 
والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء؛ والحجة في ذلك واحدة» وقد 
قال قوم من أهل الأثر أيضًا: إنه ينزل أمره وتنزل رحمته» وروي ذلك عن حبيب كاتب 
مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون, وقالوا: هذا ليس بشيء؟؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان 
ينزلان أبدًا في الليل والنهار» وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرّا قال له كن فيكون في 
أي وقت شاء؛ ويختص ب رحمته من يشاءء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد روى محمد بن علي الجبلٍ وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» قال: حدثنا 
جامع بن سوادة بمصرء قال: حدثنا مطرف» عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث 
«إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا»؟ فقال مالك: يتنزل أمره. 

قال شيخ الإسلام مَللته ى) في ”مجموع الفتاوى؟ /١5(‏ 505): وكذلك نقل عن 
مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى السماء الدنيا» أنه ينزل أمره؛ لكن هذا من رواية حبيب 
كاتبه» وهو كذاب باتفاقهم» وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد مجهول.اه 

قلت: المجهول فيه هو: جامع بن سواده. 

قال الدارمي هلق في ”نقض الدارمي" (1/ :)7١5‏ فادعى المعارض أن الله لا يتزل 
بنفسه إن) ينزل أمره ورحمته» وهو على العرش بكل مكان من غير زوال؛ لأنه الي 
القيوم؛ والقيوم بزعمه من لا يزول. 

فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضًا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس عنده بيان 
ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعةٍ ووقتٍ وأوان. فما بال النبي 


ينيد يحد لنزوله الليل دون النهار» ويوقت من الليل شطره أو الأسحارء أفبأمره و رحمته 


رح لام شيع الإسلام ابن يعي 


يدعو العباد إلى الاستغفار» أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا: هل من داع 
فأجيب» هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطي. فإن قررت مذهبك لزمك أن 
تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامههما دون الله. هذا 
محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء!!» وقد علمتم ذلك» ولكن تكابرون» وقد علمتم 
إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل لا يقبله إلا كل جاهل.اه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وأقٌِ بال سِزانٍ وا لخوض الذي 2 أرجوبائ ين ة ريا أنجم 


الميزان ينبغي أن يستحضر الإنسان الموقف عنده؛ لقول الله سبحانه: ونضع الموازين 
رس ارح تربعو هه 


الْقِسَط لو رِالْقِيدمَةَ فلا نظام نَفْسُ يمون كاسم قال حبج3 ين حردل ايها وك ينا 


حيري # [الأنبياء:417]. 


وقوله تعالى: #هْمَن يَمْمَلْ مكْفَالَ رو حَيرَرَهُ # ومن يَقَمَل مِنْفسَالَ دَرَوَضَرَا 


مَرور؟ [الزلزلة:/احه]. 


سرس حت لسر ار 


5 م ل ودس ساس ابر 4 - 
وقال تعالى: #كمن تقلت موزيئه .دولك هْمُ هأ لمقلحور رت * وس حَفَت موزينة. اتيك 
لذن حرواأشَهُدفِ جَهَنم حدون :* تلفح وجوه هم ل 4-11 .]1١‏ 


2 0 لون مذ انصو أن تت موزيك تلك ميخرت * ومن 

زيئّك ولك لَدِنَ حَيهَا حَسِروا أنفسهم يما يما كَانُوأ بِعَايَيا يَظْلِعُونَ © [الأعراف:4-8]» 

ا # مَاألْمَارعَةُ * ومَآأَدركَ مَالْمَاِعةُ * يَوْمَيَكْوْنُ لاس كالْمَرا شالْمِنُوثٍ * 

وَتَكْونُ ألْجبحالٌ كَالْمِهْن الْمَنفُوٍ *# القارعة:5:1]» فالعهن هو الصوف. فالجبال 
تكون مثل العهن المنفوش. 

في ذلك الموضع في يوم القارعة: #فَأمَا سس نُقَلتَ مَوَزِيِمهء # مُه في عِيسَست 


سس سا له صمل 


24 ره ل موس ّ 
يَاضضِهَةٍ # وَأمَامَنْ خََتْمُوزِِمه * فَأَتهَاوِيَةٌ وما مَآأَد ربك ماهيّة نَارحَامِية # 
[القارعة:3-١1١]»‏ وقال سبحانه وتعالى: “39 قل هَل بيك تخسن أخملا # الَذينَ صَلَّ سَعَيهُم في اليو 
0 م لخر 0 


لديياوه بحسب َمبحسنْونَصَنْعًا #* ولت كَالْدِبنَكمَروأَيترَيَهمْ ولاو فبِطت أعمطلهم فَلائقيم هم بوم 
الْقيْمَةَوَرَيا * [الكيف:١6-1١1].,‏ 


شَرْحُْ لامي شَيْخَ الإسلام ابن تَيويةم 
كل هذه الآدلة من القرآن تدل على إثبات الميزان. 


والميزان بكف الرحمن كا في «الصحيح؟: «والميزان بكف الرحمن يخفض القسط 
ويرفعه)»» والميزان له كفتان كا في حديث البطاقة» عن عبد الله بن عمرو وما قال: 6 
فيقرر بذنوبه فيقر بهاء يقال: هل لك من حسنة اليوم؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك كتبتي؟ 
فيقول: لا. قال: فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله» فتوضع في كفة الحسنات وتوضع سيئاته في 
كفة السيئات» فتطيش تلك البطاقة بكفة السيئات» جاءت زيادة: «ولا يثقل مع اسم الله شيء12) 
فالحديث يدل على أن للميزان كفة للحسنات وكفة للسيكات. 


ا ا ل 
حديث الحارث الأشعري د له وهو صحيحء وثابت خارج «الصحيحين *» وقد انتقد في 
"صحيح مسلم" بالانقطاع. 

ومما يثقل به الميزان: الخلق الحسن» فقد جاء من حديث أبي الدرداء ض' عله عن النبي 
يد قال: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن». 

والذقو واتفينانا مويك الأر لكوع رينت ان لم راع برهو داه صن 
قال النبي يَِْ: «بيخ» بخ» وما أثقلهن في الميزان: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر 
والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه»» الولد الصالح يتوق للمرء فيحتسبه. هذا يشمل 
الصغير والكبير أيضًاء ولد صالح ولو كان كبيرًا. 

ومن الأدلة على ثبوت الميزان: حديث ابن مسعود يَبلته: أنه كان على شجرة يأخذ 
منها سواكا عود الأراك» فكانت الريح تكفأه هكذا وهكذاء فضحك أصحاب النبي 
يرد من دق ساقية» قال: «مم تضحكونء من دقة ساقيه؟ لساقه في الميزان مثل أحد». 


الله 


ومن الأدلة أيضًا: حديث أنس بَتكُ: يا رسول الله اشفع لي» أين ألقاك يوم القيامة؟ 


قال: «تلقاني عند الصراط»» قال: فإن لم أجدك؟ قال: «فعند الحوض»» قال: فإن لم أجدك؟ 
قال: «فعند الميزان» ولا أخطىع هذه المواطن). 

فمن هذه الأدلة يتبين أن الميزان على الصحيح: ميزانٌ واحد كما في حديث البطاقة» 
وحديث أنس وله وسائر الأحاديث» وما جاء من الأدلة: وضع الْموزِن الْقِسَل 4 
[الأنبياء: 40 ]0 ##همن قلت موا زِيككر # [الأعراف:8].. إلخ» المقصود بها الموزونات» وإلا فهو 
ميزان واحد توزن به الأعال» وما جاء من هذه الأدلة أنها موازين متعددة المقصود مها 
الموزونات» هذا هو الصحيح, وهو بكف الرحمن 


وهذه الأدلة تدل على أن العامل والمعمول» وصحائف الأعمال توزن كلها حديث 
البطاقة يدل على أن الصحيح أن الأعمال توزن» وحديث: «إن الرجل السمين البطين لا يزن 
عند الله جناح بعوضة»؛ وكذلك الحديث الذي جاء فيه ذكر ساق ابن مسعود بَيِلهُ يدل أن 
العامل يوزن» وحديث صحائف الأعال يوزنء العامل والعمل» وكذلك في الآية: 
#هَمَن يََمَلْ مِنْفََالَ دَرَةْ حَيْرايَرَ # وَمَن يَسَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْسَرًا يَرَه [الزلزلة:0-9]. 

فلا مانع من وزنها كلهاء وهذا الذي تجتمع به الأدلة: أن العامل» والعمل» 
وصحائف الأععال كلها توزن. 

قال ابن كثير لله في ”تفسيره؟ (؟/ :)3١ ١7‏ وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
يكون ذلك كله صحيحًاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالماء وتارة يوزن فاعلهاء 
والله أعلم.اه 

والميزان يوم القيامة حقيقي وليس بمجاز, كما قال ذلك المعتزلة» وأن المقصود به 
العدل عندهم. 


قال الحافظ هلله ني «الفتح" (58/17): قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل 


شَرْحُ لاميّة شَبْخَ الإشلام ابن بيهم 


السنة على الإيهان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
وكفتان» ويميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل. 
فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى العباد 
أعمالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين.اه 

سؤال: هل توزن أعمال الكفار؟ وما الجمع بين قول الله: لايم لحم يومالْيمَةورْنا © 
[الكهف:١٠]»‏ وحديث (إن الرجل السمين البطين..»؟ 

الجواب: قيل: تقام عليهم الحجة فتوزن أعمالهم, ويتبين لهم أنه لا عمل لهم يوزن. 
وقيل: لهَلَائقِيم ل يَوَْالْيمََْا #: ما لحم قدرء ولا لهم ميزان عند الله عز وجل» ولا لهم 
شرفء وما توزن أعمالهم وإنا يقررون وتعد عليهم وتحصى؛ لقول الله عزوجل: لخَيَطتْ 


6س وى لد اواو اح اس رصم ل 
5 


أعطلهم لايم م موري 4 [الكهف:5١٠]»‏ ولقوله سبحانه: 9 وَقَدِمآلَ مَاعَيِلواْصنْ عَمَلٍ 


ص 


هله حت له لو ل سحي ل ال ل 
3 586 0 


هَحَعَلْتَهُ هس كَنَثُورًا # [الفرقان:”7؟]» من إكرام الضيفء ومن النجدة» ومن الذي يقرمون 


به من حسن خلق» بعضهم تجد عنده هذاء هذا كله محبوط؛ لقوله تعالى: ولد َرأ 


يح ور مه 


لَحِيط عنْه ممما سْمَلُونَ © [الأنعام:84]. 

وقوله يَية: «إذا عمل الكافرٌ حسنةً أطعم بها طعمة من الدنيا»» ليس له عمل يوزن» 
وإنما يقرر ويعد عمله ويحصى عليه. 

أما أعالهم فالآدلة تدل على عدم وزنهاء وتأملوا في هذاء أقصد من حيث الأدلة 
قيطت أمَْهُحَ * (الكيف:٠٠٠‏ مأ وَقَدِمئاإِكَ ما عِنُوأ من عَمَلِ فَجَعَلنَهُ كس تَنثُورا ‏ 
[الفرقان:+7]» «إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا»: معناه: ما لهم #ولو أشْرَوا حيط 
عَتَه ممَاكَانوحمَلُوَنَ # [الأنعام:84]» ليس معهم شيء من الأعمال فكلها محبوطة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله ىم في مجموع الفتاوى" :)١57/1(‏ وأما الكفار 


فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم 
وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بها ويجزون ببا.اه 

فائتة. ميزان الآخرة ليس كميزان الدنياء فالميزان في الدنيا قد لا يضبط في الوزن» 
أما ميزان الآخرة يزن مثاقيل الذر؛ لقوله تعالى: #فُمَن يَعَمَلٌ مثقال دَرَوَ حيرا يرو * 
وَمَن يَعَمَلُ مِتْفحالَ َرَوَضَرا َوه [الزلزلة:١-4].‏ 
قولة: والحوض. 

الفقرة الثانية في يتعلق بالحوضء قال ابن منظور في «لسان العرب" (/7/ :)١51‏ 
وال حوض مجتمع الماء معروف. والجمع أحواض وحياض وحوض الرسول وود الذي 
يسقي منه أمته يوم القيامة. 

رفك مدقي اذل قن زلف اذب قبلعةة لانن لزان فقول لدعو وجل ل 


2 ا ال ا ل 


أَعَطيْئنلك]لْكوكرَ * فصل رما َك وَأَخْحَرٌ #إرك سالك هوا لايم © [الكوثر:١-؟].‏ 

وأما من السنة حديث: قام النبي ينيد من نومه متبسّاء قالوا: ما لك يا رسول الله؟ 
قال: «أنزلت عل سورة» فقرأهاء وقال: «هو الكوثر الذي وعدنيه»», أو قال: «الحوض الذي 
أعطانيه ربي». 

وفي حديث ثوبان يبه في "صحيح مسلم" ما يدل أيضًا على هذا: (إني لبعقر حوضي 
أذود الناس لأهل اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم»» فسئل عن عرضه؟ فقال: 
«من مقامي إلى عمان»» وسئل عن شرابه؟ فقال: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما: من ذهبء والآخر من ورق». 

الحوض في عرصات القيامة» والكوثر في الجنة» وهذه أمور الآخرة تبقى على ما دل 
عليها الدليل» وما يقال: كيف تمر؟ ومن أين تأيٍ؟ الله أعلمء أمرٌ يعلمه الله. هذا الذي 


شَرْحٌ لامي شبح الإسلام ابن تيدم 
دل عليه الدليل: أن ميزابين من الكوثر من الجنة يصبان في الحوض في عرصات القيامة» 
ولا دليل على إثبات حوضين. 
والحوض أدلته كثبرة متواترة, ومن تلك الآدلة : 


2# حديث أنس» وحديث ابن مسعود» وحديث أبي هريرة» وحديث الصنابحى» 


اه 


وحديث جابر بن عبد الله ميلم معانيها متقاربة» حديث الصنابحي تيطته: «إني فرطكم 

0 

وقوله يبك يد: اأني فرطكم على الحوض»» قيل: إن الفرط هو الذي يتقدم فيصلح الحياض؛ 
يجمع فيها الماءء ويصلح فيها الماء» وليس معناه أنه ما كان الحوض موجودًا إلا حين وجد 
النبي يق أو حين تقدم النبي ميد لا» الحوض موجود الآن» هو فرط على الحوض» 
والحوض موجود وهو يتقدم عليه: «إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يرد أهل اليمن». 

وحديث كعب بن عجرة» وجاء عن جابر يَتًا: ايكون عليكم أمراء...'؛ ذكر 

الحديث وقال فيه: «...» ومن صدقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني ولست 

منه» ولا يرد علي الحوض؛ ومن لم يصدقهم بكذيهم وم يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني وأنا منه» 

وسيرد عل الحوض». 

© وحديث أنس ول الذي تذاكرناه في الميزان: أين ألقاك يا رسول الله؟ قال: «تلقاني 

عند الصراط؛ عند الميزان» عند الحوضء ولا أخطئ هذه الثلاثة المواضع». 

© وحديث أبي هريرة صَلَكُ المتفق عليه: أن النبي ينيد قال: «ما بين بيتي ومنبري 

روضة من رياض الجحئة ومنبري على حوضي»» يدل أن الحوض موجود من زمن رسول 


الله يويد وهو موجود الآن. 


وحديث ثوبان مبشته مله في "صحيح مسلم" منقبة لأهل اليمن» لكن منقبة للمستقيم؛ 


منقبة لمن لم يغير ولم يبدل» أما من غير وبدل فحديث أنس بن مالك وحديث ابن مسعود 
لتو وأحاديث كثيرة تدل أنه لايرد الحوض: «سحمًا سحمّاء بعدا بعدّاء إنهم غيروا وبدلوا». 


وجاء في هذه الأحاديث أن منهم من غير وبدّل» ارد على عقبهه | جاء من 
حديث ابن عباس يلها في "صحيح البخاري»» قال: خطب رسول الله يي فقال: «... 
ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال؛ فأقول: يا رب» أصيحابيء فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح «دَكْتسْطليَ بيدا مَادْمث ف لاوم 
كت أت الرقِيبَحَل وت عَلَكُلِ سَىْوكَهِيدٌ 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم". 

فهذا في ع لكا زر قن القن ي النبي كيفو الذين لم يرتدواء وإنما في 
الذين ارتدوا يذادون: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على أعقابهم» انقلبوا على 
أعقابهم» حديث عقبة مللله. 


وكذلك جاء عن أنس بم' ِل في القدرية : القدرية لا يردون الحوض ولا يدخلون الجلة. 


أما من كان ينكر العلم منهم فقد أنكر ما ثبتت به الآدلة من القرآن والسئة» الإمام 
الشافعي يقول: حاجوهم بالعلم؛ فمن أنكر علم الله فقد كفر. 

هذه الأدلة في رد أهل البدع عن الحوض كافية لمن يخاف على نفسه؛ الناس يقومون 
من قبورهم عطاشَاء في غاية من العطشء ويذاد عن الحوض بسبب بدعة» وبسبب 
حزبية؛ فإني والله أخشى على أبي الحسن وأصحابه أن يُذَادُوا عن الحوض» صحيح 
مبتدعة» أخشى عليهم أن يُذَادُوا عن الحوض إن بقوا على هذا الحال المتردي؛ لأنها 


بقة انحر اف وفتنة» والله المستعان» «إنك لا تدرى ما أحدثو ا بعدك). 
يمه ابحراف و و / ري وار 


قال القرطبي مدن لله في ”تفسير يره :)١58/5(‏ فمن بدل» أو غير أو ابتدع في دين اللّه 


شَرْحٌ لاميّة شيخ الإسلام ابن تبويةم 


مالا يرضاه الله ول يأذن به الله؛ فهو من المطرودين عن الحوضء المبتدعين منه» المسوّدّي 
الوجوه» وأشدهم طردًا وإبعادًا من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم؛ كالخوارج 
على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء 
فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون؛ وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم» وطمس 
الحق» وقتل أهلهء وإذلالهمء والمعلنون بالكبائر» المستخفون بالمعاصي؛ وجماعة أهل 
الزيغ» والأهواء؛ والبدع» كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر.اه 


وكذا قال ابن عبد البر هلثنه في ”التمهيد؟ (١؟/‏ 177). 


وقد جاء في صفة الحوض: «طوله شهرء وعرضه شهرء وزواياه سواء ماؤه أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من المسك» من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدًا»» 
عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوضء فأخبر أنس بن مالك يلت بذلك» فقال: العجائز إذا 
صلين في زمن النبي يليد يقلن: اللهم أوردنا حوضك نبيك. 
* ومما يتعلق بالحوض هل يرده الرجال والنساءء؛ والجن والإتس من 
المؤمنين؟5 

نعمء يرده الرجال والنساءء والجن والإنس من المؤمنين» يقومون من قبورهم 
ويردون الحوضء هو شامل لكل من كان مؤمنًا وم يغير ولم يبدل» أما من غير وبدل 
يقال له: اسحقًا سحماء بعدّاء بعدًا لمن غير وبدل»). 
قولة: أرجو بِأئي مِئْهُ ريا أنمّل. 

وكلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ذلك. 

والرجاء مصدر قولهم: رجوت فلانًا أرجوه» وهو مأخوذ من مادة (ر ج و2 والتي 
تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأسء ممدود» يقال: رجوت فلانًا رجوّاء ورجاءً 


ورجاوةً. ويقال: ما أتينك إلا رجاوة الخير» وترجيته» ترجية بمعنى رجوته. 

قال بشر يخاطب ابنته: 

فرجي افير واننظري إيابي إذا ما القارض العنزيآبا 

وقيل: الأمل أكبر من الرجاء؛ لآن الرجاء معه خوف. 

قال في ”اللسان": وقد يكون الرجوء والرجاء بمعنى الخوف؛ قال تعالى: مالكلا 
يورا # [نوح:*11]» أي: تخافون عظمة الله. 

قال أبو ذؤيب: 

إذاالسعته النحل لم يرج لسعها 2 وخالفهانفي بيت نوب عواسل 

قال الراغب: ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان» قال تعالى: #وَرَرْجُونَ مِنَأكمَا 

لا يجرت > [الساء:6205» وقال عزَّ منْ قائل: ل وََاحَرو مُرْجَوْنَ الله © [التوية:<١1]»‏ 

ويقال: أرجت الناقة: دنا نتاجهاء وحقيقته: جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها. 

الرجاء اصطلاحًا: تأملُ الخير وقرب وقوعه. وفي «الرسالة القشيرية»: الرجاء 
تعليق القلب بمحبوب في المستقبل. 

قال ابن القيم هلله في ”مدارج السالكين؟: الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. 
وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه. وقيل: 
هو الققة بجوة الرت تعال :اه 

وقال المناوي: الرجاء ترقب الانتفاع بم تقدم له له سبب ماء والفرق بينه وبين 
التمني: أن التمني يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه طريق الجد؛ والرجاء على الضد 
من ذلك؛ ومن الوجهة اللغوية؛ فإن أداة الرجاء (لعل) وأداة التمني (ليت)» كما أن 


الرجاء يفيد إمكان الوقوع» بخلاف التمني الذي يفيد تعذر الوقوع واستحالته.اه 
وقد ورد الرّجاءُ في القرآن على سنّة أوجه : 
أولها: بمعنى الحدوف: تال لاجو ينور [نوح:1]» أي : ما لكم لا تخافون. ومنه: 


يرس 


#إِنَبْمْ كانوا لانرجون حِسَأب [النبأ:؟]» وقوله: '#منكان يجو ألفَاء أله © [العتكبرت:0]. 


الثاني: بمعنى الطمع: لوبعد رَحْسَتَهُ 4 الإسراء:10» لأوْلَهِكَ يُْونَ يَحْمَتَأَلَِ 4 
[البقرة:8١؟1.‏ 
شاه 9 9 5 ا ,4 
الثالث: بمعنى توقع الثواب: #يرجوت نحدرة 
الرّابع: الرجا المقصور بمعنى الطَرّف: #والمآك عَلَأَيْسَآبِهًا * [الحاقة:لا١‏ ]. 


الخامس: الرّجاء المهموز: ظقَالُوَا يد وَلَحَاهُ *[الأعراف:١11])‏ أي: احبسه. 


كور * [فاطر:؟؟]. 
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السادس: بمعنى التّرك والتأخيرة #جى من َشَاءُ مِنْهنّ # [الأحزاب:١51])»‏ أي: تؤّخر» 


0 


ا وَءحَرُووس مُرجَويلام اه امم وَلِمَينوبُ علوم © [التوبة:1١٠].‏ 


حقيقة الرجاء: 

قال ابن القيم ولثه في «مدارج السالكين» (1/ 5-47 5): الرجاء هو عبودية وتعلق 
بالله من حيث اسمه: المحسن» اليرء فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسمء والمعرفة بالله هو 
الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقوة الرجاء على 
حسب قوة المعرفة بالله وأسائه وصفاتهء وغلبة رحمته غضبه؛ ولولا روح الرجاء؛ 
لعطلت عبودية القلب والجوارح» وهدمت صوامع؛ وبيع» وصلوات» ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرًاء بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة 
لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات» ولي من الأبيات: 


دَرْحُ لاميّة شَيْحَ الإشلام ابْن تَبْويّة 2 
نول ليق بالرجنتا ءالبن اميق سير وفرقها 
لولا الرجا يحدوالمط يلما سرت 2 بحمولهمالديارهم ترجو اللقا 
فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 

والمحبة؛ فكل محبة فهي مصحوية بالخوف والرجاءء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 


يشتدل خوفه ورجاؤه» لكن خوف المحب لا يصحيه وحشّه) يخلاف خحوف المسبيء. 


ورجاء المحب لا يصحبه علة» بخلاف رجاء الأجير» وأين رجاء المحب من رجاء 
الأجير وبينهم| ىا بين حاليه)؟ !.اه 
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ل ل 5 1 افا 
لا تَقبَلَ. وَمِنْ عَكَامَة الشَّقَاء أَنْ تَعْصىء وَتَرْجُو أَنْ تَنْجُوّ. اه 

فالرجاء يكون لله عز وجل» قال تعالى: # ولا مَهُواأَْفٍ أفي أَبتعَاءِ الْمَوَرِ إن ووأ تَألْمُونَ 
َإِتميَو تك كمَق الَو ودجو كما ايو تٌوكَنَأعَمَلمَكيمًا 4 [الساء:؛ .]٠١‏ 


411 0 


وقوله: « وليك ادن يذغورت ينتفوت ِل رد م سِيلد ع0 


3 رو مم و م مه و 


كرب وبرجون رحمتهف: 


2 


وحافور عدَابهة إنَّعَذَاب ريف وَححَدُويًا # [الإسراء:/51]. 
0 : 7 هد روء بده ر و* رقو 
ويجوز أن يرجى الشخص فيا هو في مقدوره؛ لحديث: «لَيَأحَدَنْ الرَّايَةَ غَذَا رَجَل نحبة 


2 و 2م مم ري 8 ابا وا 1 
الله وَرَسُوَلّفُ -أَوْ قَالَ: ِب الله وَرَسُولَه- يَفْتَحُ الله عَلَيُوه فَإِذَا َحْنْ بحل وَمَا تَرجوه. 
ينثا ا م تيز 


0 رار ل 


ا ا ل 002 


0 


قال ابن منظور مله في ”لسان العرب» /١5(‏ 55 ”7) الريان ضد العطشان. 
وقولث: أنهل. 

قال ابن منظور في ”لسان العرب" :)58٠/1١١(‏ النهل أول الشرب تقول: أغبلت 
الإبل» وهو أول سقيهاء ونملث هي إذا شربت في أول الورد. و النهل: الري» والعطش 
ضده. والفعل كالفعلء والمنهل المشربء ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفار على 
المياه مناهل» وفي حديث الدجال: أنه يرد كل منهل» وقال ثعلب: المنهل الموضع الذي 
فيه المشرب. و المنهل الشرب.اه 

فائدة: قوله في الحديث: «لا يظمأ بعدها»» الشرب في الجنة يدل على التنعم؛ لا لأنه 
عطشان في اللدنة» قال تعالى: لالَاحَوَفُ حك وله سر تحرو * [الأعراف:45]» وليس فيها 
تعب» وليس فيها لغوب: وَلَكُم وها مَا تقض نمكم وَلَكُمْ يهنا مَا مدعو 
[نصلت:١"].‏ 

وليس فيها أنهم يجوعون: «إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاه وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدّاك العطش 
من البؤس» فالذين يدخلون الجنة ليس المقصود أنهم يشربون من الجنة» أو يأكلون من 
ثمارها عن جوع أو عن عطشء وإنا للتنعم؛ لقوله تعالى: إوَّلكَ ألا جوع ذهالاتعرك +« 


وَأَنَكَ لَاتَظمَوٌأْفبَاوَلَاكَشْحَن © [طدنه١١-115].‏ 


السؤال: ما هو توجيه هذا الحديث: «ومنبري على حوضى»؟ 


3. 


َسَرْحُ لاميّة شَبّخْ الإسلام ابن تيْميّة 

الجواب: يعني يوم القيامة» وقد نقل هذا البغوي والحافظ وغيره من الشراح: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة» منبري على حوضي»؛ وأن من صلى في ذلك الموضع 
فهو يرد الموض» والمقصود من داوم على ذلك ومات على التوحيد» هذا قول» وقيل: 
على حقيقته. والله أعلم. 

السؤال: أحلى من العسل» وماؤه أبرد من الثلج» فلو شرب الإنسان ثلجًا هل يشعر 
بألم» أو يشعر بتنعم؟ 


الجواب: إن كان على ما في الدنيا؛ فإنه يتأذى» وأما في الآخرة فيعتير نعي وأمور الآخرة 
تختلف عن أمور الدنياء والناس في حياتهم الدنيا ضعاف الأجسام لا يتحملون. 

السؤال: هل يرد الحوض المبتدعة أم يدفعون ويطردون, وماذا عن الكفار؟ 

الجواب: الكفار والمبتدعة يطردون عن الحوض. 

السؤال: الكل نبي حوضء وأرجو أن أكون أكثرهم واردّاة؛ ما حال هذا الحديث؟ 

الجواب: ضعيف»ء جاء مرسلًا عن الحسن وبنحوه من حديث أبي سعيد يَظتُهُ) فيه: 
عطية العوني. 

السؤال: «من شرب شربة منه لم يظمأ بعدها أبدًاه؛ مفهوم هذا الحديث أن من لم يشربه 
أنه سيظما أبدّاء فهناك مبتدعة يردون ويصدونء هل يخلدون في النار يظمئون أبدًا؛ لأن 
من يدخل الجنة ما يظماأ. 

الجواب: قد يذادون عن الحورض» ويمحصون ببدعتهم التي دون الكفر إن شاء الله 
ذلك, ثم ماهم إلى الجنة كسائر أهل الكبائر؛ لقول الله تعالى: 9# إِنَالَه ايه رن يسركو 
وَيَمْْرُمَامُوْنَدَلِكَ لِمَنِيِكَآهُ # [النساء:48]» وأما من بلغت بدعته الكفر ومات عليها فيخلد في 


النار؛ لقول الله تعالى: #إوَمَاهُم يَنَْايمْحرَِنَ # [الحجر:148]. 

السؤال: حديث: «فيردوا أناسّاء فأقول: أصحابي أصحابيء فيقولون: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلواه -وني رواية: «ارتدوا على أعقابهم»» فالرافضة احتجوا 
بمثل هذا الحديث وما هم عند هذه الأحاديث من حيث الاحتجاج بأحاديث السنن 
ب١غيروا‏ وبدلوا»؟ 

الجواب: المقصود به الذين ارتدوا من أهل الردة الذين كثير منهم كان في حياة رسول 
لله نيد منافمًا يظهر الإسلام ويبطن الكفر فلم مات رسول الله يبد أظهروا الكفر. 


و 


وكذاالصُراظ يمد فوقَ جيم قَفسَلعٌئَا اخ رَمْهَل 

الصراط: تقدم ماله قركا الددرعن اقوط ريطف الرواة موحديف امن ب لذ 
يقتضي أنه بعد ى| سبق حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه» قال: سألت الني فقي 
أن يشفع لي يوم القيامة. فقال: «أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط»؛ قال قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوض؛ فإني لا أخطئ هذه 
الثلاث المواطن». 

فليس المقصود أن الترتيب في هذا الحديث لازم. 

قال الحافظ ابن كثير هَل في ”النهاية» /١(‏ ص5 "): إن الحوض قبل الصراطء قال: 
وظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط» وكذلك الميزان» وهذا لا أعلم به 
قائلاء اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط 
كما جاء في بعض الأحاديث» ويكون ذلك حوضًا ثانا لا يذاد عنه أحد, والله سبحانه 
وتعالى أعلم.اه 
قولة: فَمُسَلُمٌ تاج وَآخَرَّ ممْمَلُ. 

وقد ثبت في حديث أبي هريرة َلك عن النبي َي قال: «يقوم المؤمنون يوم القيامة 
حتى تزلف لهم الجنة ويأتون آدم يقولون: استفتح لهم الجنة» فيقول: لست بصاحب ذاك اثنوا 
ابني خليل الله إبراهيم خليل» فيأتون إبراهيم خليل؛ فيقول: لست بصاحب ذاك إنما كنت خليلًا 
من وراء وراء؛ اثتوا موسى الذي كلمه الله تكليّاء فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذاك 
ائنوا عيسى كلمة الله وروحه؛ فيأتوت عيسى فيقول: لست بصاحب ذاكك ثم يأنون حمدًا يليل 


ا 200 
منهم من يمر كمر البرق» ومنهم من يمر كمر الريح» ومنهم من يمر كمرور الطير وأشد الرجال 
تجري بهم أعمالهم؛ ومنهم من يمر حتى تعجز أعمال العباد» فيمر بعضهم جحشّاء وعلى الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بخطف من أمرت بخطفه فمسلم ناج ومكردس في النار»» قال أبو 


لمر 


هريرة توعته مِبلُ: والذي نفسي بيده لقعر جهنم سبعون خريقًا. 

وهذا الحديث يدل على ثبوت الصراط؛ ويدل على أنه يمر عليه الخلق» منهم من 
ينجو ومنهم من لا ينجوء وأنهم يمرون على قدر أعماهم» منهم من يمر كالبرق» ومنهم 
من يعجز به عمله؛ ومنهم على الصراط يجحش جحسًا. 

عن بي سعيد الخدري ويلة: أن ئاسا في رمن شول الله ين َانُوا: يا وَسُولَ الله 
هَل كَرَى َبَنَاِيَوْمَ القنامة 5 قال وسول لله 20 :: «مل تُضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ الشّمْسِ بِالظهيرَة 
صَحْرًالَبْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَاوُودَ فى روي لمر يه لبد صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ). 
لوالا نشول لقال مارو نف رُؤْية ايبول تع ]ا ْقَامَة إلا كما مُضَارُونَ 
فى دُؤيةِأحهماء إِا كان يرم الام ة أذ مُوَدُن: يشخ كل كُلُ أَمَِ مَا كَانَتْ تَعْبدُ. لد يبْقَى أحَدٌ كَانَ 


مور يم 


م 7 س 00 7 - 92 7 0004 #ررامى ساس 
0 0 0 ا م 


مي لماه 


يد ري م اه عل كلما لد الهو ضاي ا 0 


0 
> سور اس 
: مَادَ 


ذا تبغون؟ يَقَولُونَ: 


لقان شتكانة رَتَعالَ ف اأذكن 3 
كَانَتْ تَعْيدُ. قَانُوا: يَا رَينَاء قَارَهْدَ 0 ره ل 3 0 1 
رَبكُمْ. يقُولُونَ: نعود بالله مِنْكَ لا تفرك بلله شَينَا - مَرَئْنِ أو تَلانًا- حَبَّى إِنَّبَحْضَهُمْ ليَكَاد أن 


وسو سوظة ساه 


ينقلت. تيفُولُ: عل يكم وبي ب كرون يجا؟ ييوُ: .فيش ع ساق فلآينقى من 
كني جل لله من يِلْقَاءِ تفْسِه إل أذنَ الله لَهُ بِالسّجُوٍ وَلا يَبَّى مَنْ كَانَ يَسْجَلَ اثَمَاءَ ءَ وري إلا 


0 


ادرف 


جَعَلَ الله ظبرَه طبه وَاحِدَة كن راد أن يشْجُدَ جَدَ حَرَ عَلَ قَمَاه. نّم يَرفَعُونَ رُمُوسَهُمْ؛ وََد تَوّلَ فى 
صُورَيه الى روه فيها وَل مَرةٍفقالَ: العم نْتَ وَبنَا م يرب الجر عَلَ بهم 
وَتحِل الصّفَاعَةَ وَيَقَولُونَ: 0000 يا و سُولٌ الله وَمَا جمدم ؟ قَالَ: «دَخضٌ 


مَِلَة فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلاَلِيبُ» وَحَسَك وفك يكن د َِجْدٍ فيها ريك بمَالُ كا: المَعْدَان) يمر 

الْمُؤْمِمْونٌ كرف الْعَينِ وَكَالرْقِء لزي و6 َكَالطّ وَكَأَجَاوِيدٍ اليل وَالرّكَابِ؛ تاج 
#في راسمر # 7 جام برس 0 اواو قن ا حار اك 

مُسَلَّهٌ وَعْدُوشٌ مُرْسَلُ» وَمَكْدُوسٌ فى نَارِ جَهَنّم. حَتّى إِذَا حلص الْمُؤْمُِونَ مِنَ الا ر فوَالزى 


03 2 مامه 9 


تَفيى بي مَا دْكُمْ من أحَدٍ شد مُتَاَدَة لله فى اسْيقصَاءِ 1 الْمُؤْمِنِنَ لله يَوْمَ الْقِيَامَة 


آ ”7 2 ل 4 عو 2 
لإخوَاد نِم الّذِينَ فى الثَار يَقولُونَ: رَينَاء كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُونَ وَيحجُونَ. قبِقَال هُمْ: 


0222 قر لا بر بر سير 


أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُم. حرم صُوَرُهُمْ عَلَ اتا َيُخْرِجُونَ حَلْهَا كَديرًا قد أَحَرّتِ الئَّارُإِلَ نِضْفٍِ 
سَائيى َلِلَ رك بيه ثم يَقُولُونَ: رَبنَاء ما يَقَىَ بقِىَ فيهًا أَحَدٌ مَنْ أَمَرْتَنا به ميقولٌ: ازجعواء فَمَنْ 


300 


ل َيُخْرجُونَ حَلْهَا كثِيراء َم يَقُو لُونَ: يناه 1 تدر 


2000 
0# 7 


ا رَتَناء َم يقول: ا ا ديار من خير 


رم 2 ل م ع 0 


ترجو قَيُحْرِجونَ حَلْقَا كيرا ثم 04 يلون يناه 1 تَذّرْ فِيهَا ف هَا عن م 5 


| وس 6 اس 


رُجِعُواء فَمَنْ وَجَذْتُم فى لبه مثْقَالَ دَرةِ مِنْ حير فأَخْرجُوة. َيُخْرِجُونَ خَلْقَا كديرا يقو 
ينا تدر يها تَااء الحديث في "صحيح مسلم؟. 


١‏ شَرْحُ لاميّة شَبْخْ الإشلام ابن نيمهم 


والمنافقون ينطفى نورهم» قال تعالى: «إيَوم رك الْمؤْمنينَ وَالْمُؤمتت يسع نورهم بين لدم 
ل سو رمس له س0 و سم كردعو سر اسه 6 7 دعب عر 0 م 7 م 2 
سفرك ْم يت يج ين َيه لتر دين ذيها دلت هو الور اميم +« يوم يفول امون 


لكوم ص عر ه سل بوم عي 
0 


ص روم ع 
والمتقمات للذمسءامنوا آنه تقس مِنفورف # [الحديد:17-16]. 


(انظرونا) هناء لم تتعد ب(إلى) ولا ب(ني)؛ وهي إن تعدت ب(في) تدل على التفكر: 
« أو مْينظرو في ملكت ألسَمَوات وَالْارْضِ 1#الأعراف:115]. 

وإذا تعدت ب(إلى) أفادت النظر قال تعالى: ##أنظروا ِلك تمروه إذ1 أثْمر وَمنْصوء * 
[الأنعام:95]» وهنا المقصود ببا: انتظروناء قال تعالى: #أنظرورا قيس ين ور قبل أتجشوأوراءم 
انراق ضفرت ينبم )تيال هزر وداب * :انوي أن تكن مك5 
بل ولك تش شك وَيضمٌ وأزتنثز وَعَرََكمْ الأمان حَقٌ جه ْلَه ور أله ارود 


.]1١5-1١7:ديدجلا[‎ 


أدق من الشعرة وأحد من السيفء ى) في حديث أبي سعيد يل المتقدم في ”الصحيح": 
«مدحضة مزلة». 
وجاء في هذه الأوصاف حديث عائشة يتا في «مسند أحمد" فيه ابن طيعة؛ إلا أن 


الراوي عنه يحيى بن إسحاق السيلحيني وقد روى عنه قديّاء وأيضًا جاء من قول أبي 


لله 


الشعرة» وأحد من السيف. مدحضة مزلة. 

وهذا الصراط بعد أن يننهي العباد من المرور عليه» من خرج منهم يقفون في قنطرة 
يقتصون ما بينهم من مظالم» فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة» كما في حديث أب سعيد الخدري 
يلت قال: قال النبي يني «إذا خلص المؤمنون من النارٍ حُيسُوا بقنطرة بين الجنة والنارٍ 


تَقَاصُونَ مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نُقَوا وَمُذبُوا أن لهم بدخول الجن فوالذي نفسٌ 


محمد بيد لأحدهم أهدى لمسكنه في الجنةٍ من أحدكم بمنزلهِ في الدنيا»» رواه البخاري؛ وأحمد 
وعبد بن حميد» وابن حبان» والحاكم. 

وبعد الخروج من الموقف» يخرجون إلى ظلمة كى) في حديث عائشة وَبلعا: أين يكون 
الناس بعد الموقف؟ قال النبي بيد عندما سئل عن ذلك: «يكونون في ظلمة»؛ ثم بعد 
ذلك العبور على الصراط بعد تلك الظلمة» وهذا الصراط يعبر عليه المتقون كا يقول 
ربنا سبحانه: ون مَك إلَاوَاردهَا كن عل وَيْكَ َنم مَقْضِيًا * ممتي ادن وأ وََدَرُ 
ميت فْبَاحِئي 4 [مريم:٠1-7/]:‏ والظلم المقصود به: الظلم الأكبر» فينجو من ذلك 
المتقون» أو من شاء الله سبحانه. 

فهنيئًا لمن وفقه الله للتقوى» يستفيد نورًا على الصراط» ويعبر على الصراط وعلى قذر 
عمله؛ وأول من يجوز الصراط؛ محمد وأمته | في "صحيح مسلم": أن النبي مد قال: 
«وأول من يجوز الصراط أنا وأمتي» ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلَّم سلّم» كلهم هذه 
دعوتهم: اللهم سلمه سلم. 

ويحمل الحديث عل أنه أول من يجوز الأنبياء» مما يدل أنهم يقفون يقولون: «اللهم 
سلم سلم»» ثم بعد هذا الأنبياء» ثم أمة محمد ينيد قبل الأمم» وليس المقصود أن أمة 
محمد قبل الأنبياء بما يدل على هذا قولهم: «اللهم سلمء سلم). أنهم هناك واقفون 
ويقولون: «اللهم سلم سلم»» فالأنبياء مقدمون على هذه الأمة» محمد يَنَتذْ وسائر الأنبياء 
يمرون. ثم هذه الأمة قبل سائر الأمم. ش 

الصراط من حيث اللغة: هو الطريق الواسع, هذا الذي يقتضيه المعنى. 


الأدلة التي جاءت في الصراط: 
3 رعه لس ارم 206 رمه , اراس مه 2 00 0-7 
© قوله تعالى: ون هذًا رط مُسَمَقِيمَا عه وَلَا تَنَّيهُوأ سبل فتَمرَقَ بَكُم عن 
مَمَجِِلِ © [الأنعام:158]. 


لكان 4 [الفاتحة:-0]. 


4 


ا وقوله سبحانه: طم أئرَْالسَعَوتٍ وتان الآري اتوك :الو ز» 


[الشورى:927]. 


٠ 
١ 
١ 


إلى آخر الأدلة التي قي الصراط. والمقصود بذلك: الإسلام» والإسلام هو كتاب الله 
وسة رسوله يي والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ميد فلا تعارض بين القول بأنه 
القرآن والسئة» وبين القول بأنه الإسلام. والإسلام هو السئة والسئة هى الإسلام» 
الإسلام» كتاب وسئة أي حَدِيث بعد اه ييه يمون 7 [الجائية:” ]» الوم عملت ل 
دس وَأمَنْت عد يمت وَرَصِيتٌ لَك ألِإِسْلَمَ دِينًا © [المائدة:"]. 

والأدلة تدل على أن الصراط المستقيم المقصود به الإسلام» وأن من تمسك بالإسلام 
في الدنياء فهو إن شاء الله من الناجين على الصراط يوم القيامة» قال تعالى: #وَلابِظ يريك 
بو 
أَحدا # [الكيف:45]. 


هذا من أمور الآخرة» إنما يمر الناس في ذلك الصراط على قدر الأعمال لا على قدر 
الثقل وعدم الثقل» وسعة الممر وعدم سعته تجري بهم أعرمالهم. فذو العمل الحسن يمر 


مسرعاء وذو العمل الذي هو ضعيف يمر يجحش على الصراط» وهكذا!. 


سؤال: وهل يمر الكفار على الصراط؟ 

الجواب: إذا أرادوا المرور عليه يسقطون؛ قال تعالى: 8 ثم تي الذِبنَ هوا وَكدَرُ 
للم فَبَا يا 4 [مريم:575» وعلى الصراط كلاليب مأمورة بخطف من أمرت به 
يتقادعون كالفراش» يريدون المرور عليه فيسقطون.ء الكفار يسقطون في النار» وأما من 
كان من أهل التوحيد وسقط في النار» من أمرت الكلاليب بأخذه؛ فإن مآله إلى الجنة؛ 
يقول الله تعالى: 3 نه لا يمر أن مسر بو وَيَغْْرمَادُونَدَِكَ لمن يماك #* [النساء:]» ويقول 
سبحانه: إإنَّهُ مَن يُمَرِكَ بأ فَكَدُ حَرّم أنه عل الْجَنَّ وَمأهُ ألكَارُ 4 [نائدة:00]؛ وكا في 
الأدلة: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» فالموحد سيخرج من النار يومًا من الدهر 
وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

سؤال: من الذين أنكروا الصراط؟ 

الجواب: المعتزلة ومن سار مسارهم, يتكرون صفات الله عز وجلء ويتكرون هذه 
المسائل الغيبية» فهم عقلانيون» أدت بهم عقلانيتهم هذه إلى ضلال بعيد. 

السؤال: هل أدلة المرور على الصراط تعتبر من أدلة الترهيب؟ 

الجواب: نعم من أدلة الترهيب الذي ما يستحضر مثل هذه الأدلة في المرور على 
الصراط؛ والصد عن الحوضء وخفة الميزان» وما إلى ذلك من هذه الأمور المذهلة فيه 
غفلة: قال تعال: ليم تَرَوتهَائَأْهَلُ حكن مرّضصة عَمَا ْسَعتْ وَتصسَعْ حكُلُ دا 
حمل لهاو ددر سْكَئرَ ومَاهُميسُكرَ وَلكنَ عدب أنه عَدِيدٌ 4 الحج:"1» أمور 
عظيمة غفل عنها الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


السؤال: ما هو الصراط في اللغة؟ 

الجواب: الطريق» كا في ”القاموس؟. 

سؤال: قوله (وكذا الصّراطٌ يُمَدّ فون جَهنَم)» هل معناه: أن الصراط ليس ممدودًا الآن؟ 

جواب: ليس ممدودًا الآن» وإنا يضرب الصراط على متن جهنم في ذلك اليوم» فيمر 
عليه الناس» كما ثبت في بعض الأحاديث المتقدمة في هذا الموضع 

فائدة. أول من يجوز الصراط النبي تيد ثم بقية الأنبياء؛ لقول النبي مَيِ: 
الودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم؛ سلم»» ثم هذه الأمة بعد الأنبياء. 

فائدة: جاء في وصف الصراط أنه: أدق من الشعر» وأحد من السيف. هذا من قول 
أبي سعيد وَل قال: بلغني.... لكن فيه ابن لميعة» الراوي عنه يحيى بن إسحاق 
السيلحيني روى عنه قديّاء وابن لهيعة يصلح في الشواهدء وأقوى ما جاء في وصف 
الصراط بلفظ: «مدحضة مزلة»» ى) في حديث أبي سعيد صيقلته. 

فائتة: الصراط بعد الحوض وبعد الميزان» ولا قائل بأن الصراط قبلهماء فالذي يظهر 

فائدة: إذا انتهى الناس من الموقف مباشرة يكونون في ظلمة» ىا ثبت ذلك من 
حديث عائشة وثوبان وِيلمًا. 

فائدة. الحوض والميزان» جاء حديث فيه الأسود بن درهم عند الإمام أحمد أن 
الحوض قبل: «فيخرجون من قبورهم, فيردون على الحوض كأشد واردة»» إلا أنه ما ثبت» 
وجماعة يقولون: إن الحوض قبل» ثم بعد ذلك الميزان. 

فائدة. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم؛ تجري بهم أعالهم» منهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كمر الطير وأشد الرجال.إلخ. 


والنَارُيضلاها الشَّقِيٌ بِحِكْمة وكذا التي إلى الجتَان سَيدْخلُ 
قولة: والنّارُ يَصْلاها الشَّقيّ بحكمّة. 

بعد أن ذكر الحوضء والميزان» والصراط. إلى آخر ما تقدم بترتيب طيب من حيث 
الذي يسقط من على الصراط من الكافرين يسقط في النار. 

والمقصود بالشقي هنا الكافر» أما الموحد لله تعالى وإن مخص في النار فمآله إلى الحنة؛ 
قلبين بك وحديث النبي مذ قال: «يقال لأهل الجنة حين يذبح الموت: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» هذا بعد خروج الموحدين» وربنا سبحانه 


5 م لي لس كو ل صرح ع ل صصص وت 22677 ىه ا سم ص 0 يم #عسل م 
وتعالى يقول: هدو إن نفعت ادر *« سيد دمن يحْدَى #ويَجنا الالنقى #الذى يصل الثار الكبر 


ا 1 0 38 


“ثم لايموت فيهاوا 006 [الأعلى: 15-9 ]. 


-_ ص“ 
ع رس اه 01 6 و ا هخ له ؤم 


ده وسلء 7 ري ءام 200 01 0 
ويقول سبحانه: فأنذرك؟ نارا تلظ 6 لا يصلئها له لاشقى ؛ الرِى كذب وتوك 6 وسيجنيها 
لدنم # [الليل: 4 .]10/-١‏ 


- 


ويقول سبحانه: 3 كَأمَاالَدِنَ سوا فلار لم فا رَفِبوَسهِيقٌ * حَدِرِيت فيا مَادَاَتِ 
0 


لتَموتْوَالْدرْضُ ِلَّامَاسَآء رَيُكَ إن 9 مَل ِمَايْرِيِدُ # [هود:1 ١1-1١‏ 1]. 

فدل على أنه يصلاها الأشقىء الذين لا يموتون فيها ولا يحيون هم الأشقياء» أما 
من كان من أهل التوحيد ومخّص بذنوبه؛ فإنه ليس من أهلهاء قال تعالل: "إلا يقْصَى 
عع ل مسو خودي كي سبو الس دس مسي د سه عه الس الى سلس سس دب ني سه 


م 


دح ال سل سام مره 00 “ل وهر صقار ا 2و0 ب ور 00 عوري ا 
أَخْربس تَصَمَلْصدلِحًا عب رالْزِى حكن نَعْمَلأوإرنْممرَكم هَابسَرصكر فيه مَنْتدٌ وبحاء كم ألتَّذِيرٌ 


مع سرض 2 0ه 
فَدُوقُواْمَمَإِطَلِمِينَ مِنْضسِيرٍ © [فاطر:+00-5]. 


سن 


62 ات 


م الى ل نا 


وقال تعالى: ل#إنَْمَِيَت ري رِمافإنصجَه لايد و رترأنه لؤمكاد عي 
لصحت مَوْليكَ لادب بحن تٌ الل 1#طه::0-7/]» وكما ثبت ذلك عن النبي يد قال: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها»» وبدليل 0 تعالى : مإوكَادوأ يمك لِقَضِ 
اريك فَالَإئَكٌ توت * لفديحتتكر بلق ولد نا كرد لحن كرد لْحَق كارهون # [الزخرف:/17:9» هم 
يطلبون الموت» ولكن لا يحصل لهم موث. 

وما يدل على أن أهل التوحيد ليسوا من أهل النار الذين يخلدون فيهاء والذين لا 
يموتون فيها ولا يحيون» وإنما المقصود أنهم يعذبون فيهاء وأنهم يخرجون مثل الفحمء 
وأغبم يوضعون في نهر ال حياة» فينبتون كم تنب الحبة في حميل السيل. 

قال النبي ينيد «أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحون ولكن 
اسن أصابتهم النار بذنويهم كَأمَامَبُمْ إِمَانَةَ حتى إذا كانوا فح أَذْنَ بالشّمَاعَةٍ فجيء بهم صَبَائِرَ 

صَبَائِرَمبُْوا على أخهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الحنة» أفِيضُوا عليهم, فَييُونَ نبات الب تكون في 
يلٍ السَيْلِه» رواه أحمد» والدارمي؛ ومسلم؛ وابن ماجه وابن خزيمة» وابن حبان عن 

أما الكفار فيقول الله عنهم: كا يحصت جلودُهْمبَدَلتهَُ جلو عَيرهَا لِيَدُوقوا الَْدَابَ # 
[انساء:5ه]» قال أهل العلم: تعاد جلودهم؛ ليذوقوا العذاب. 

وقال تعالى: مأكَأمَآمَ طق وا رلليوةالدنياً# َم ]لمأو 4 [النازعات ال 


وقال: ليع تيت انيرا صمح وَأ بَومَالْفبَهَة لِك وتران لين * لم 
و لزي كارو قن لكل ا ار ن# [الزمر:15-16]. 
وقال سبحانه: [ حَوَّإذا جاء أحدهم الْموث قال رَبنْحِعُون * لع عمل امار 


صللحا 
11 0 575 4 2 


و ِتهَاظِمَة هر قَايلهاً ومن ودايهم بور إل يو ببععُونَ 2 دا ضِمَ في الصور قلا 


9 مرح لامي شيخ الإسلآم ابن تَيْمية 0 


ا سس سوسس سم 00 اح سم 


بَوْمَيِذٍ ولايشولورت 0 فمن تقلت موزيئة. ولك هم الْمفْلحور رت *# وم خفت موازينة, 
َك ادبن اسه ف هون * [اللؤمنرن:1-44١1].‏ 
وقال سبحانه وتعالى مبيئًا خزيهم: © ألم وَيَعَلْموَاأنَّةُ تمس محا ادد الله ورسواه اخُتأمك لاد 


1 جَهَكَمٌ حداف ذلك الْجْرَّقُ الْمَلِممٌ لم َعَظِيمٌ 1# [التوبة: 17" ]. 


. 52 كد 0 220 


ويقول سبحانه وتعالى: لزنا إنكَ من تَدَجِل ألنَار فد أَحرسَهد و وَمَالِِطَلِينَ مِنْنصَارٍ # 


[آل عمران:؟95١].‏ 
وعذابهم دائم لا ينقطع؛ هذا حمتون أن 'سترخوا يوما والحدانتهاء:عا يدل أله لا 
شعل 00 وأن الكفار يمنوث م يومًا واحدًا من النار» قال 0 7 
02 2 منت 1 ئ 
عُوأ رسكم يجيف عَنَا يوم مَنَّ الْعَدَاِ * فَالوا ألم تك تَأيكٌ رسكم 
أب كه أومادءت ا 0 [غافر:9 ١-5‏ 5], 


أما أهل التوحيد, فقد قال النبي يبيد «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة يومًا من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)»: 

الكفار يوم القيامة في خسارة» وخزيء وإهانة» طعام من نار» وشراب من نار 
ولبامن من نارء وهم في الناره قال تعالى: إإِبَ سجر تَألرَّفوْرِ #طعَامالْأَيِرِ *كلْمْهَلٍ 

َف فالبظون ا وبل * سبوا وق ومن عدا 
لبر »ج153 تَالْمزِرالحكوم [الدخان:49-4]. 


2 سويز 2187 0 


وقال تعالى: 9# أَدلِكَ حر تَوْلا أ م جره الَو * إِنَاجَمَلْئهَاشئَهُ لين + إِنَهَا سجر 


7 


عجن لم ابي ** عه كَأنهه يوس قبطن + وان امون هبوت * 7 


مت 


لَهُمْعَلها لَسَوْيَامَنْحِيم اريم للحم » [الصافات:18-157]. 


: شَرْحٌ لامي شَيْخْ الإشلآم ا 
وقال سبحانه وتعالى: نكاما ا لضا ونا كرون دك 6-6 
سرون عليه 1 مي >« ربو نشب الي # هذا مم بوم لي لين # [الواقعة:05-01]» أي: ضيافتهم : 
شرب لمر #الإبل التي تصاب بمرض فتشرب ولا تروى. 


وقال سبحانه وتعالى خبرًا عن ظلهم: وَظِلٍ نسحيو يبور ## لَابارِ دولا كير * إِتهم كانوأ فل 
دَلِكَ مترؤيست # وكاب روبعل بوبحل لذت العم © [الواقعة:4 -47]» أي : الذنب العظيم. 
وقال: 8 200 جه جَهَعَيسَرما لها :* هذ اليد وقوه سسوَحسَا ف 


نع يلك 0 [ص:ه ه-م8ه]» أي : 0 العذاب 0 » قال تعالى: مداق 
+ وو ءا س _ / اي صَالواأ صَاأوا ألئَار * مَالْوبلَ شرك اب أ مر ا من لمر 03 


مه ل لس م آذ ار ع سل م 2 0 لم ك2 
0 ضار + وكانوم نا ار رجالا ها عدم ب نالأشرار +* 


وهدء دوم 


َحَدْحْهُمْسِخْريًا ا أَمَرَاعَتْ عْه الاي دمر د إِنَّ َك لي مد صم ِألثَارٍ © [ص:14-57] خصام, مع ما 
تقدم ذكره من العذاب والإهانة. 


اع 


قال تعالى: إن جَهَنََكنتمْصَاءام*لَلطيِينَ متها م#لَئِينَ ها ابا #لَا دوفو فيه باولا 
سَرَي # إِلّاحِيمًا 8 [لنب:1:-525» يملئون بطونهم من ذلك الطعام» لا يسمن ولا 


يغني من جوع. 
وقال تعالى : #هل كك حر لمهي # وجوه يمي حَلشِسَه #عايلة صب #تضل راي :* 


سق معي ءابقر ؛ لس َوْطْمَامإلإمِنْضَريج» [الغاشية:١-1]»‏ قيل: شوك من جهنم: و 
فين جْوع # [الغاشية:7]» فكونهم يملئون بطونهم لا يشبعون من ذلك ولا يستفيدون ولا 
يغنيهم من جوع ولا يسمنون» ولباسهم ىا ا الله 5 سورة الحج: هادان حَصْمَانِ 
احتصموافاريهم مدن حكهروأ فَولِعتَ طم ياب ين يبون هوق روسيم ميم # يصَهرٌ 


و يوسم 2 25 100 عع 


يما في بطُونيه والجأود و :د * وهم مقع ون حيار * رادو أن يرح وأ مها مِنْ حي أَعِيدوافبا 


لامي شَيْخ الإشلام ابن تبمِيّة _ ْ 


2 21001 


وذوقوأ عذَابٌ للْحَرقٍ # [الحج:11-19]» عذاب 0 


ب-ب- ‏ 010111 ه25 


الا يه 0 دء رارء وا در وس عرق م 


علينا ووقننا عذاب السَموي + 0 [الطور: 6 78-7]» 
هذا جعلك مستقيّاء واحمد الله على أن جعلك سنيّاءِ فإن الأمر خطير ما بين الإنسان 
وبين الجنة والنار إلا أن يموت» كا قال النبي يَتيد: إن أهون أهل النار عذابًا توضم تحت 

عر دص عر ار 2 لطر عرص جيم © 


قلمه جمرة يغلٍ منها دماغه4. فالحذر الحذر من الاتحراف ومن الزيغ : 9 ربا لاترح فلَويا مئاد 


َنَستَاَلْوَقَاتُ # [آل عمران:4]. 


هه عه مهت لخ سل / 


دين معنلاو لَدنَكَ يه إ؟ 4 
وقولة: بحكمة. 
هدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويذل ويبتليه عدلّاء قال 
تعالى: مأُنْ إِنَّ لدم رَ كك ينه © [آل عمران:104]» فالذي يعذبه الله سبحانه يعذبه بعدله 
والذي يرحمه الله ي رحمه بفضله. فبيده الخير سبحانه وتعالى» ولله الحكمة في ذلك من 
وجود النار ووجود الجنة؛ وجود الكفرء وجود الإسلام» وجود الحق» وجود الباطل» 
وجود الشيطان» وجود الرسل والأنبياء» كله حكمة. 


قال النبي يود في الحديث القدسي عن رب العزة: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليى) علي ملئها»» حكمة من الله عز وجل؛ 
وابعلاه من 1ل سبحانه وال للغباف لول بعل الله سبحاله وتخا كفرًا وإسلاماء ويفا 
وباطلا وجنة ونارًا؛ لَمَا أقام الله الجهاد. ولما أقام الله طلب العلم» وكذلك يعرف الحق 
من الباطل» وأمر بمعروف وبي عن المنكر داك قبا ساق بسائر الابتلاءات التي 
ابتلى الله بها العباد» قال تعالى: ملْبَلوَح كلُملا © [اللك:0]» وقال سبحانه: وه 
َعْلالْمُفْ دنا لْمْصَلِح © [البقرة:٠؟؟].‏ 


ألف ابن القيم وَلثته كتاب ”شفاء العليل في الحكمة والتعليل"» ومن حكمة 
ابتلائهم» قال تعالمى: لالم # أُحيي بَ لاس أن بتكأ أن يشولوا امك وَهْمْ لَاينتَمُونَ *ولَْد فتن 
أل ملم ِْلمنَأمهالَصَدَفوعْلمَيلْكَِينَ 4 [السكبرت: 17-١‏ ابتلاء. 

وقال سبحانه: تجوت عق نَل المبَهِدِن لصيف وتَلوا مارك [عمد:1ء 
وقال عز وجل: « أ حير توا البتكسة موأ تكل لزيا خلا ميك متم 
لبأسَآه وَالصَرَه وروأ حي َل الول وَاْدبنَ اموا معدم مأل .إن م رَ لله ربب # 


[البقرة: 6 ١‏ 7]. 
وقال سبحانه: #أَمحَ'ِبمٌ أن تدلُو نه وما يمل أمّه الذي جدهسدوأو عم ويثام 
أَلَّسِيرينَ # [آل عمران: 41 .]١‏ 
سكس عا 6 ل سح صل لطر أ ل عر سآ 17 0 
.وقال: # وَلَاته واف بتعا امَو إن تكونوا تالمون وإتهميا لمورب كحانا لمورى وَترجوىّ 


ناش مَالايتجُورس #[النساء: .]٠١‏ 


2 7 ا مح ع م لس ع سه سي ع ساح خوج ل حل جعي هد 
وقال: لوَلتكن يسك مدعو إل ارورمو لون نحن الْمُدكروَأوْكوِكَ هم 
موسو + وَلَاكَكْووا لين تعرَّطا وَحْتَلَوْأ بتر مَاجَم ليع وَوْلَيَكَ كَمَعَدَاب عطي 


سوس 222 يلد كر ور ع جه م شو 


* يوم بض وجوه وسو دوجو # [آل عمران:5 .]1١6-١١‏ 


بشي 
بو عن قدة إلا الحكمة» قال تعالى: ##وَما عفنا لحَسَكَوا لوس وَمَابنهمَا بطلا دلِكَ يلين مقرو 
ويل لَلدِينَ قروا ون ألثار # [ص:77]. 
5 500 ا 000 سس سه سرس | و ل 2-7 
وقال سبحانه: #وَمَا حَلَقَنَا لسوت وَالارصَ ومَا ينما لعب ** ما حَلَقتهُما إلا لحن 


زر ء ين عو دو م 


53 و أحكرهم لا يمون 7 [الدخحان:1"9-84], 


يقول بعضهم: ما الحكمة من وجود إبليس؟ ما فيه إلا الشر. 

يقال له: #إوآطه يمْكِمُ ونش لَاشَكمُورت * [البقرة:0]711 الحكمة: الابتلاء» وهكذا 
الكفر ما الحكمة من وجوده؟ يقال: الابتلاء» خلق الله الكفر وأهله؛ ليبتلي به المؤمنين» 
وليبلوا الناس بعضهم ببعض. 

أمور قد لا يعلمها الإنسان» فيها الحكمة» ينبغي أن يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى» 
الإسلام هو الاستسلام, والانقياد» والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى» ولطاعة الله عز 
وجل : مل أييعُوأ يعوا السو وت تَولوأ اهمال وَبَليِصَكُم مَاحلشم وإن تططيعوه 
مَُأوَاعك الول ابايث > ادو ر:» ٠‏ طغل كط شيو ليون ينيج ]لله 
وَيَْرْلكدِ ديف © [آل عمران:1]. 

السؤال: الذين يدخلون النار من أهل التوحيد إذا شاء الله أن يمحصهم بذنوهم 
ويدخلهم النار يمحصونء. هل هؤلاء يشملهم هذا البيت: أنهم أشقياء» وأنهم شقوا 
ودخلوا النار... إلخ؟. 
بقدر ما عندهم من المعاصي» ومن كان من أهل التوحيد فهو من السعداء وإن محص في 
النار فمآله إلى الحنة» قال تعالى: *إ إن أله لَايَمْهْر أن يُشْرَكَ يوء ويَمْفْرٌمَامُون لِك لمن 5م © 
[النساء:قم؛]. 

سؤال؛ الحديث الذي فيه: أن النبي ينيد قال:«يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والناره ثم 
يقال لأهل الجنة: يا أهل اجحنة يا أهل الحنة خلود فلا موتء ولأهل النار: يا أهل النار خلود فلا 


موت..»» متى يكون هذا؟ 


جواب: بعد خروج الموحدين حتى ل يبقّ إلا أهل النار فيهاء يعني: أهلها الذي لا 


يموتون فيها ولا يحيون» أما الموحدون لا يشملهم هذا الدليل» وليسوا أهل النار» إنم) 
يمحصون إن شاء الله أن يمحصهم أو يعفو عنهم. 

فائدة. قوله تعالى: 9# أسِلرَمَاك صِيرةأ أو لَاصَير سوَآء يكح تاوت مأكَمر نَم تَعْمَلُونَ # 
[الطور:"١1]»‏ هذا الأمر في هذه الآية للتهكم. 

السؤال؛ ما الجمع بين هذه الآية: "قاذ ريك ارا مْص # لايصلنها 
وول * [الليل:17-14] الآية تدل على أنه لا يصلى النار إلا الأشقىء وبين الأدلة الدالة: 
باس ا حو الس 1 د 


ا 


إلا الْدسْقى + الَذِى كدب 


الجواب: لا يصلاها خالدًا فيها إلا الأشقى» أو: لا يصلاها من جميع جوانبه. أما 
الموحد المصلي فإن مواضع السجود لا تأكلها النار: #لَايَسَده 4 على الإطلاق ##إلالأمقى *. 

سؤال: «يخرج عنق من النار» له لسان ينطق وله عينان يبصر بهاء يقول: وكلت بكل جبار 
عنيد وبمن دعا مع الله إهاً آخرء وبالمصورين..4 , هل هذا يدل على أن النار لما عينان تبصر 
مبهاء وما لسان تنطق؟ 

الجواب: نعم, ني القرآن قول الله تعالى: #ويَمُولُ هَلْ من مَزِبر © [ق:0]» وقوله تعالى: 


سه 1 


دنهم مِنِتَكان بعد يعو أطَاتعَِظودَفِيرا ©[الفرقان هذان الدليلان مع الحديث تدل 


لح 
على أن النار ترى وتنطق» وتقول أيضًا ى) جاء في الحديث: «قط, قط) حين يضع الجبار 
قدمه فيها. 
قولة: سَيدخل. 


ولو قرأها أحد (سيُدَحَلٌ) بضم الياء؛ كان خطاً؛ لأن أهل الجنة يقال لهم: ادخلوا 
بعلا فهم يدخلونباء» أما أهل النار فَيدْحَلون فيهاء قال تعالى: #وَيوم تقوم ألَاعَهُ دجُو 


َالْفِرْعَوَ أَسَدَالْمَدّابٍِ © لغائر:ة؛]. 


قولة: إلى الجنَّان سيدخل. 

قال النبي يَيْذُ لأم حارثة: «إنها جنان في الجنة»» وقال: «جنتان من فضة آنيتها وما 
فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وما بين أن يروا رهم إلا رداء الكبرياء»؛ 
حديث أبي موسى يلت والله تعالى يقول: ون دُوحمَاجَنََانِ © [الرحن:15]. 

وما جاء من الأدلة في أنها (جنة) يراد بها الجنسء أنها جنة وهي جنان» مثل سماء 
وسماوات: «#وَالَمَك بَيمَهَا بتي © [الذاريات:21:7 « وَلْفَدَ حَلَفَنا أَلسَمَنوْتٍ وَالْارضّ # 
[ق:8"]» السماء جنس الساء» ومثل الإنسانء ولا يراد به الواحد يراد به جنس الإنسان: 
وَالْمضر # إن لضن لي خْسرٍ # [العصر:١-؟]»‏ أي: جنس الإنسان. وليس واحد بمغفرده. 

وهذا البيت أيضًا كنظيره بعد أن ذكر الصراطء ذكر الجنة والناره حيث إن من سقط إلى 
النار ومن تجاوز دخل الجنة» بعد أن يقتص بعضهم من بعضء على القنطرة التي بعد الصراط. 

وسيدخلون بشفاعة النبي َي ى) في حديث أبي هريرة» وجاء عن حذيفة يَلما: 
ليأتون آدم...» ونوح...» وإبراهيم...» وموسى... وعيسى.... فيأتون الني مَك .؟» فيشفع 
النبي م همء فيفتح له. 

وهكذا أدلة في الباب أخهم يدخلون الحنة بشفاعة النبي يق وهم أهلهاء ومنهم من 
يدخل الجنة بغير حساب كما في "الصحيحين» من حديث ابن عباس يِتلا أن النبي كد 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب...» ثم قال: «هم الذين لا 
يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». ش 

هذه من فوائد التقوى العظيمة في الدنيا وفي الآخرة» ومن تلك الفوائد التي ذكرها 


01 0 م 1 و2 


الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: النورء قال تعاللى: ## يَكأمها الذربءامئوا إن تَنْقَوا الله 


20 ووو 00 وإ كت و اله ٠.‏ لم سس 


56 2 5 0 م 1 0 كر م و 
يجْحَل لَكُم قرفا ود م عَنصك مَيَعَاق فوفر كم وَأَدُ ذو الْقَضْ ل الْمَظِيمٍ 4 [الأتفال:؟]» 


5 ررس ف جر 


وقال: ايكيا ان صثوا كشوأ لواو موأ برتشولو. بوْيَحُ يدك ون تَمَيو-وَجمل أحك ورا 
تَمَسُْوويه-وطْفْرَلكم # [الجديد:8"]. 

وهذا النور ليس خاصًا في الآخرة» بل هو في الدنيا والآخرة» فقد رأينا أهل التقوى 
وأهل الحديث وأهل السنة والاستقامة يمشون على بصيرة على توفيق من الله سبحانه 
وتعالى؛ بسبب ما آتاهم الله منه وهم بشر وغيرهم بشر» بسبب الاستقامة والخير» وتقوى 
الله من أوسع أسباب الرزق» سبق ذكر بعض ذلك: «إوّمن بَنَّقٍ اله يَجْمَل ل ًا * 
[الطلاق:1] يجعل له مخْرجا من الفتن» ومن الأعداء؛» وكذلك من سائر ما يضره من سائر 
الأشياء» يجعل له كذلك مخرجًا من الذنوب ومن القلاقل» ويجعل له محرجًا من النارء ما 
يدخل النار -إن شاء الله- وهو ما يزال على تقوى» يجعل له ترجا في حالة عبوره على 
اشر اط رج عند اليزان» رحا عند تظاير الصحف» وق سائر نحياته ؤالك حبعل له 
رجا من جميع المهلكات ##وَبَررْفهنَ حيَثُ لَايحتسِبٌ # [الطلاق:17» والله» لو حققنا تقوى 
الله؛ لسعدنا في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #وَسْكَلُوا آله مِنَقَضلِوه # [انساء:51]. 


2 مم معرمه لي 0 مر تعد 2 ع 0 
8 و 7 


وقال سبحانه: وَل ون أهل الشرعةءامَنوأ ونوا لفسا ءليوم يَرَكديِوَنَالسَمَلهِ وألأرضٍ 
َلك نَكَدَبأَاحَدْسَهُم يمَاكَاواَ 5 يَكسِيُونَ © [الأعراف:19417]. 
وقال سببحانه: #وَلوَ امج فَعلُوا ما يوعة َيِه لََانَ حَيرا طحم وَأشّدٌ تَيِينًا ددا تينلهم 


مر 


ل م جرم ام م 
مدنا أججراعظيما و يهم راطأ مُستَقِيمًا [النساء:58-11]. 


وفي الآية الأخرى: #لحكدرنا عتم سكاعم ولد هر جد 


2-2 


94 


لتَميِو # [اللائدة: 0 ]» 
فتقوى الله سعادة في الدنياء وسعادة في الآخرة» هذه من فوائدها في الدنياء والفوائد 
العظمى للتقوى في الآخرة كما سيأتٍ إن شاء الله بيان ذلك. 


من فوائدها أيضًا: أنها خير لباس. قال تعالى لأوَلِيَاسٌ لتقو ذَلِكَ حي 
[الأعراف:17]» وأنها خير زاد. قال تعالى: #وَكَرَودُوأ فإ ا [البقرة:1919]» 
لو كان ملك الإنسان ملء الأرض وهو على غير تقوى؛ فإنه لا يعتبر متزودّاء خير زاد 
تقوى الله سبحانه وتعالى» تقوى الله تعتبر كرامة عظيمة للعبد» قال تعالى: ##إإنَّأكرمة 
عند أهَه فم 4[اخجرات:٠11»‏ وقال: لإيكها الدَاسُ إِنَا َلقسرٌ ين دك رودق وَجَعلتة سمو 
اك 7 عِندَأهَهأنْفَسَكُمْ # [الحجرات:17]. 

وقال النبي ينيد حين سألوه: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» فقالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف نبي الله. ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خخليل الله؛» 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وقال كَي2: «فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله وفاجر 
شقي هين على الله» والناس بنو آدم» وخلق الله آدم من تراب» الحديث. 

فعلى المسلم أن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره؛ وسره وجهاره؛ يجعل 
بينه وبين الله عز وجل وقاية من عذابه بطاعة الله سبحانه وتعالى: #وَمن يق أله يجَمَل 2 
حرا # [الطلاق:؟]. وقد ذكروا في تعريف التقوى: أنك تجعل بينك وبين الله وقاية من 
عذابه» من باب قول الشاعر: 

سقط النَصِيفٌ ول ترد إسقاطه 2 فتناواف ه«وائَنَابالِد 


وقول الأخر 


4 2 20 00 سس ورا م ١‏ 2-117 
حََْالذَيُوبَ صَهِيرَهَا وكير اةكَ اشقفى 
وَاصضمَءْ 8َاش ١‏ ف الحذرة ل 


لَاسَجِإ رن 1 خِيْرَةٌ سسا سس 
5 97 . 00 224 فى لربّرِ ع .22 


[القمر:؟508-5» حتى طلب العلمء لو أن إنسانًا طلب العلم بغير تقوى؟ لقصد شهادة؛ 
لقصد كذاء لا يفلح فيهء وقد يحصل على علم لا يبارك الله فيه» ولو كان ذكيً ما يكون 
مبروك الثمرة» مبروك الحصيلة؛ قال تعالى: #وَتَّمُوأ 2-2 كمه © [البقرة:145]. 


سين 


إن الله عز وجل ما وصى الأولين والآخرين ببا إلا لأهميتهاء قال تعالى: #وَلْقَدَ 
وََيننَا لذن أوبواالكتَبَمن قَبَيِحكُمْ وَإِيَاح أن نَمو فوأ أنه 4# [النساء:151]. 

وكامو رهاق الآخرة» فقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: # عدا وكروَإنّ 
لت دن ماي * حت عد تمه ل الأب * متكي ذه يدغوة بتكمو حكيرة ورا * 


حي سم 


2 سرس 0 ذخ هد سس مدع غات مير 


وَعِند هر قهرت الطرفي زات # هنذاما توَعَدُون لو طساب * إن عنذًا ررقن مَالصنتَفَادٍ 4 [ص:54-494]. 


ما هو منتهىء ولا يفنىء لا تفنى الجنة» ولا تفنى النار» لا تفنى ولا تبيد» والجنة 
والنار محلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان. 


ومنها: قول الله سبحانه وتعالى: /إمَتَرْْلوَالق وود ألم ون فيا هن يا مَل رسن وأنبار 


من لم يكير طعمه وأنباك من حر لدَوَصرِوبَ رمن عسمْصف وََم هنكل لمر تمت وَمَطْفر هّن 
َي # [عمد:ه١].‏ 
00 ءءء سر محري 2 م 
ومنها: قول الله سبحانه وتعالى: ممَكلٌا 0 ع ين كالبل 
ع كلها دايمرو وَْظِلّهاً َلْكَ عُقَىَ ال أن 106 [الرعد درو ول دوم 
[الواقعة: ١؟].‏ 


وفي ”الصحيح" أن النبي ينيد قال: «إن للمؤمن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مائة 
عام على الجواد المضمر لا يقطعها». 


ويقول يلد «أهل الجنة لا يمتخطون فيها ولا يبولون ولا يتغوطونء وإنما طعامهم يذهب 


جشاء كرشح المسك». 


الي 


أهل الجنة لا يجوعون فيها أيضًاء قال تعالى: إَّلكَ الا جوع فماولاتتر * تطهئ8١ .]١‏ 


وأهل الجنة لا هرمون ولا يبأسون» ففي ”"صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد و 
أبي هريرة بَلهًا: قال النبي مَنِ: «يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدّاء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدًاا: هذه الأشياء الأربعة ليست في الدنياء أبدًا ما منها شيء في الدنياء 
حياة بلا موت ليست موجودة» صحة بغير سقم ليست موجودة؛ شباب بغير هرم ليس 
موجود. نعيم بلا بؤس ما هو موجودء لا بد أن يحصل في الدنيا الكبد والنكد: #لْمَدْ 


دمو م هه 


لقنا لفن في كر ©[البلد:ة]. 


2 


ولا بد أن يحصل فيها أيضًا الألم؛ قال تعالى: *إإن تَكْووا تَألمُون دإتهر يمور سكا 
لمرو و جود نَ ألما لابتجُوست # [الساء:4١٠]»‏ وقد يحصل الابتلاء على المستقيم أكثر 
من الفاسق والضالء «يبتلى المرء على قدر دينه»؛ ولا يسلم من هذه الأشياء بر ولا فاجر» 
وقد أحسن من قال: 

ثانية لابد منهاعك الفتنى 2 ولا بدأن تجري علي هالثانية 

سرور وبؤس واجتا)ع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية 

على الفتى» سواء كان برا أو فاجرًا لابد له من ذلك. 

وكا في الحديث: (المؤمن يصبغ في الجنة صبغة واحدة» فيقال له: هل مر بك بؤس قط 
هل رأيت شدة قط؟ فيقول: ما مربي بؤس قط ولا رأيت شدة قطء والكافريصبغ في النار صبغة 
واحدة» فيقال له: هل رأيت نعيًا قط؟ يقول: والله. ما مر بي نعيم قط». 


ولو كان من أثرى أهل الدنياء يؤتى بأنعم أهل الدنياء ويغمس ويجيب بذلك 


الجواب «ما رأيت نعي قط»» والحديث في ”الصحيح". 


يا إخوانء الدنيا زائلة والله» الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة» قال تعالى: '#قُلْ 
ممع ألدياةا بؤوا لآير نيزن لق ونا ظلمونٌ كنيل 3 [النساء:/]» وقال: 0 معنو ينفو وما 


عِنْدَ لبا قَِ اق © [النحل:9]» وحمي يننأل 4 [الفحي:4]. 

وحديث ابن مسعود ملل أيضًا: «يؤتى من أهل الحئة ممن هو آخمر واحد يخرج من النار 
وآخر واحد يدخل الجنة» فيقال له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجعء 
فيقول: يا ربي وجلتها ملأى. فيقول: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: نعم»؛ آخر واحد يدخخل الجنة له مثل الدنيا وأمثال 
الدنياء بعضهم في غفلة عن هذا الخير الذي شمر من أجله المشمرون في طاعة الله. 


5 5 أ[ م َم 7 سام د مور مه سم دم رح ع 2# كم 2 0 
قال تعالى: سايقو إِك ل مغفرةٍ من رد َي وِجَئَ وَعَرضها ضٍ السَمليواً ألا رص عد دَتّ | أذرت 


منوأ بأد ورسله. ذلك فص لاله نويه 7 ميك واللهذوا ذوَالْمَضْ لِالْمْظِير [الحديد:١؟].‏ 
وقال سبحانه : إوسارعوا إل مَعْفْرَقَ من رَبَحكُمْ و و 0 وَاَلْدَوضٌ 
عد ت توي + أي شرف تجار الما والسكطوية افيطل الما فين فِينَّعَن ألثا َ 
لدي با لمحسسنيرك # [آل عمران :4-178 1]. 
هله الأدلة تدل على أن ا حنة معدة جاهزة موجودةق وحديث جابر ملك أيضًا أن 
النبى يَيِيدُ قال: «من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة»). 


6 


5 


أخبر أمتك أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله و الحمد لله» ولا 


إله إلا الله» الخديث فيه ضعف. فيه: عبد ال رحمن بن الحارث» وفيه ضعف كا في ترجمته. 


8 


شرح لاميّة شبح الإشلام ابن تَبِميّة 


فهذه الأدلة تجعل الإنسان الموفق شديد النظر إلى الآخرة وإلى ما يقربه إلى الآخرة 
ويبعده عن عذابه» الجنة: وَهَامَائَنْته و اتش وَتَكدَا لع شر يهاخيذرت * 
[الزخرف:0/1]» لحوم الطيور»ء والفواكه.» هيما مِنَكل كْهَةَرُوسَانِ 4 [الرحمن:157]» ومن أراد 
المزيد من ذلك يقرأ سورة الرحمن ينظر ما أعد الله للمؤمنين؛ فقد وصف الله الجنة في 
سورة الرحمن وصفًا عظيً). 

وكذلك في سورة الواقعة» قال تعالى: #إوَأمَصبُ لبون مآ أحَحبالبوِينِ #فى سد رِحْصُور * 
وَل تصُو #وظل مذو وما ومسكوي #* وفككه كر * لَامَعَطوءوَ ولامنوعط +« وذ شرع نا 


متهن إنتاة ا جمَلْسه بكرا #غريا تاب د لاضحنب ألْبَعِينٍ © [الواقعة:/8-8*]. 


وقول النبي يَُ: #المؤمن له خيمة واحدة من لؤلؤة محوفة طوهها في السماء ستون ميلًا»؛ 
أين هذا أن يوجد طوها في السماء ستين ميلا؟ والميل بعضهم يقول: إنه ألف وستائة 
ياردة» يعني: أكثر من كيلوء أين هذا؟ أن يكون ألف وستائة كيلو في السماء؛ حتى 
بالكيلو فقط أمور عظيمة في الدار الآخرة لمن وفقه الله. 

ما بين العبد والجنة والنار إلا أن يموت» إنه خطر يجعل الإنسان في رعب. ما يدري 
متى يموتء وإلى ماذا يصيرء فهو يخاف على نفسه من عذاب الله» وأن يحرم من هذا 
الخير؛ ولهذا حديث ابن مسعود يَله: «فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها..» الحديث. 

قال أهل العلم: هذا الحديث قاصم للظهرء فمن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» وما يدري إلا وقد سبق عليه ذلك الكتاب» وقد 
عرفتم الذين ساءت خاتمتهم, يبقى على خير فيها يبدو للناسء وفي ظاهر الأمرء ولا 
يدري إلا والخاقة سيئة» يختم له بكفرء أو يختم له بنفاق اعتقاديء أو يختم له بشرك بالله 


ةا 2 لد هد عفن 2ه 
24 شَرْح لامية شيخ الإشلام ابن تيميةج 


أكبر» أو يختم له بسوء الحال» هذا خطير على العبد نسأل الله حسن الختام. 


وهكذا الحرمان من الجنة للذي ما يعمل بالأعمال الصا حة» قال تعالى: لإَالنَامموا 
وعداو لصَِسنيكاتْ لَم جَتَثالْفءوْسٍُرْلا 4 [الكيف 26٠07:‏ (نز لأ) ضيافةً وإكرامّاء "حبقا 


م 


امون عَتبَا وله 4 [الكهف:8١٠]»‏ ما من مكان تسكن فيه ولو كان من أرفه الأماكن؛ إلا 


والإنسان يحتاج للخروج يتفسحء أما الجنة لا يبغون عنها حولّاء قال تعالى: إإنَأصَحَابَ 

#فى شُعْلِ قال أهل العلم عند هذه الآية: الشغل معناه: الأبكار الزوجاتء؛ وهذا 
أين؟ يتزوج الإنسان امرأة إذا جاء لها أول مرة بكرء وبقية الأوقات مع الولادة لا يوجد 
بكارة في الدنياء مرة واحدة وانتهتء وفي الجنة «فى سُعُلِفَكهُونَ # [يس:08]. 

'وهكذا يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول في كتابه الكريم مبيا ما أعد الله 
للمتقين أن الحنة ما فيها حتى ضيق صدر: #وَنَرعنَا ما فى صدُورِهِم يِنْ ِل إِحوانا عل سوير 
مُتَقَنبلِينَ ‏ [الحجر:1]؛ هل هذا حاصل في الدنيا الآن؟ أبر الناس» وأتقى الناس» وأصلح 
الناس لا بد أن يضيق صدره. ولا بد أن يجد من الأعداء مهما كان عنده من الخير وهو 


ليس بمعصوم» إذا كان رسول الله يد وسائر الرسل وهم معصومون حصل لهم 


ءِِ 8 5 . 0001 2 ا ا 0 _- علس عمد ص لله 
أعداء» يقول الله سبحانه: # وَلِمَر تع أنّك يضِيقٌ صَدْرْلكَ يما يعُولُونَ * فسَيَح حمر ريك وكن من 
ألسَتَجِدن * وَأَعْبدُ رَبك حقٌّ ينيك الْيَقيركَ 4 [الحجر :0149-57 وقد أرادوا قتله» قال تعالى: 


امل 0 


ل مقس مع ردء رساك ص مم د 2 سوسا ء ينس ملام ما مم2 أ ذه 2 
لإينايها سول بلْعْ مآ أفر لك مِن,َيْكَ ون لََمقملَ قلت رِسَالتَوَامَةيَتَصِعْ لكي نَالنّاي # 


8 


ست 
[المائدة:5107]» فا بالك بغيره 2:4 


فا في الدنيا مما في الآخرة إلا من الأسماء, وإلا ففواكه الجنة» ونعيم الجنة ليس منه في 
الآخرة إلا الأسهاء» كا يقول النبي مَندُ فيا يرويه عن ربه: «أعددت لعبادي الصا حين ما 


6 شَرْح لاميّة شيخ الإشلآم ابن تَبِميّة 


لاعين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء اقرءوا إن شئتم: < قلا تعلم نفس مآ 
نَم بن فرََأعيماك يمون 14 [السجدة:110» وك قال الله: #حِكُلَمَا زهان 
كَمَرَوَرْرْةاقَاُوأصَذَا لذ بُوْفسَا من مَل وَأُوا + يو مُتَسَه ولف في وج مهس وَهُمْ فيهنا 
خَدلِدُوربَ * [البقرة:15]. 

ليس معناه: إلا أنه يأتي بالتشابه» ولكن اللون يختلف» والطعم يختلف, تفاحة مع تفاحة 
نفس اللون» ولكن هذا طعم وهذا طعم آخره تمر مع تمر مثلاء نفس اللون» وهذا طعم 
آخرء وهذا طعم آخرء وهكذا سائر الألوان: لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن: لآ لَامَقطُوعةٍ 
ولاموعة 4 [الواقعة:5] ليست مقطوعة» وتحتاج أن تدفع فيها دراهم؛ وليست بصعوبة أيضًا 
وتتكلف فيها: #قطوفهادانية # لوأ وأشرووأ ينابم أَملفْشر ف الْأَيا َيه # [الحاقة:1-؛ ؟]. 

هنيئًا لمن وفقه الله لتقواه سبحانه» يسعد في الدنيا والآخرة» والله. إن الأعداء لا 
يستطيعون الكيد للمتقي إلا أن يشاء الله قال تعالى: #إإن تَسَسَكُم حَسَة تَسْؤْهُمْ وَإن 
مس ميك يَْرَحويها ون مسرو وتنأ درك دهم مئان لمَّهيمَايتَمَنُوت 
حيط # [آل عمران:١٠1]»‏ إذا تحقق الإيمان والتقوى في العبد؛ فإنه يكون سعيدًا ولو تألب 
عليه الأعداء, قال يَْيُد: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف». ثبت من حديث ابن عباس يلها عند كير ”السئن" وغيرهم» 
أوصاه النبي يذ بذلك. 

الجنة الآن موجودة؛ للأدلة السابقة» وكذا أيضًا النار كا قال الله سبحانه: إن 


َه جَهَْنَ كان مْصَاًا لطن متَابا #لَشِينَ فَِآلْحَمَابا * [النبا:1؟-م؟], 


جهزت. وتناول النبي بنذ قطمًا من الجنة» وقال: «لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياك؛ 


ا صَيادَه ع ا واالأمراء 4 5 5 7 0 
وليلة أسري به يَنييدٍ رأى رجالا ونساءً في النار على مثل التنور يأتيهم اللهب من أسفل» 
ورأى أكثر أهل النار النساء» وأكثر أهل الجنة فقراء. 

وهكذا أيضًا لما أسري بالنبي يذ رأى قصر عمر يلت ورأى بفنائه جارية» فقال 
تيد «فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه. فذكرت غيرتك»»؛ فقال: 
أمنك أغار يا رسول الله؟. 

الجنة والنار لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» أما من حيث الفناء فقد سمعتٌ قولّه الله 
عزوجل: #أَكُلْهَا آي وَظِلُهَا © [الرعد:0]» وقوله سبحانه: #لَايبَمُونَصنهَا ولا [الكيف:8١٠].‏ 

'الجنة ما تفنى» ولا النار أيضًا تفنى» يقول ربنا سبحانه وتعالى: ©وبَادوأ ميك لِيقضِ 


2 


يكرك آلإ دكت + لت نينتا لي رَلكيَا كد لنَحَقْكَرهُوتَ 4 [الزخرف:0-01/]. 


ا 


رمك ده روي ‏ ج - 


من نز ل كت وَتَ حر او * نشوم يخ حو نسو وكرى ور ينه 
2 حَكُوري 4# [المؤمنون:8١1-١11].‏ 


يج م 9 


وقال تعالى: 3# وَلَقَدْ مله أَئى :عند يِدْرَة ته # عند هَاَةُالْأوقَ © [النجم:5-1١1.‏ 

وقال سبحانه: أكَلآ نكن بَأ لجار نعلت * وَمَآأدرِكَ مَإِعِلبُوْنَ * [المطففين:114-18. 

وهكذا الجنة هي جنة الخلد» وهي التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام» وهو 
قول أهل السنة: أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد» وليس مجرد بستان؛ لقول 


٠ إل‎ 


اخ لاميّة شَبْخْ الإشلام ابْنٍ تبِيّة 


2 من نَع هُدَاكَ فلا يِل ولا يق * [طه:17]» والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل» 
والتينائق تكوف فى الأرقيهو لبو عووسيهان: إِنَّلكَ الا جوع فِبَاولَاريك * وَأَنَكَ لا 
تَظمَوٌأ فَبَا وَلَا تسح # [طه:115-118]» هذا ما يحصل بمجرد بستان, ما فيها جوع ولا 
فيها عرى» صاحب البساتين مهما كان بستانه سيحصل له جوع؛ سيحصل له عرى 

ومن الأدلة على ذلك: ما جاء من حديث أب هريرة وحذيفة مَيلَهًا في "صحيح 
مسلم؟ في حديث الشفاعة: «.... فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل 
أخرجكم من الجحنة إلا خطيئة أبيكم آدم...) 

فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام جنة الخلدء 
وليست بجرد بستانء والقول أنها يحرد بستان قول فيه مخالفة لبعض الأدلة» والولي الذي 
أعد الله له هذا الخير هو المؤمن التقي؛ لقول الله تعالى: #آلآ )رك أوْليَآه أنه لا حَوَففك 


02 ا م اس تر ها مر 


لهم و ولاهم حزنورت* # الْمَبَءَامَئوا وَسكَاوأ ١‏ يتترك 1# [بزار 1 131 
5 ب * ا 0 - ع ء برض نم مع مم 
صفات المتقين في القرآن كثيرة» ومنها: "لسار أن ولوأ وَجوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْربٍِ 
وَلكِنَاِرٌَ من ءَامَنَ أله وَالْبَوْو الآز وَالْمَكِهِكةٍ والكئب وَالبِينَ ودَاقَ ألْمَالَ عل حيو دو 


- 


اشرق وَلْبتى وَالمسَكِن وَأ ألسَيبلٍ 0 وَف الوا كَأفَامَأَلصَلَوةَ وَءَاقٌ ألَكرة 


16 ره .اساممه أسوي | ماده لأس 0 0 جٍ 2 مت ع سا ويه 
وَالْمُوورت يِعَهَدِهِمَ إِذا عَهَدُوَوَا صرت فى لأسا وَالصَرَاء وَحِينَ لبأ أوْلتيِكَ الْدِينَصدَهوا 
وَأوْلتِكَ د هم الْمَنَقُونَ © [البقرة:/11/1]. 


0 قوله ا وجل ا ينك ققها» [البقرة:١‏ -5؟]» ولا د 
فائدة. الجنة في اللغة: الذي يستجن في وقيل للقلب: جنان؛ لأنه داخل الصدرء 


سمط ره 


والبستان يقال له أيضًا جنة: ##لفذكان سما فشكي به جَنَمَانِ عن يَمين وَشمَال كلوأ من 


شَرْحٌ لاميّة شَيْخ الإشلام ابن بويد 


١م‏ 
2 ولال ء5رك *. 


رزق ركم واش بلدة طَيب ورب غَفُورٌ # [سبانه 1]» 7 نويه كا لو أحنب للد إ أشموأ 


رمت مُصيِنَ # وَلاِستَدونَ * مالعل بفصْرَيك وَهْرئيُونَ # [القلم :4-1 1]. 


*ر لمارسيلاه ممم ا له لخد 1خ لم و > عر 


فائدة, أن النار في أسفل سافلين بدليل: كلا نكب الْمْجَارِ لَى سين 4 [المطففين:0]» 


وحديث البراء فيه: «...» يقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين, أعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها 
خلقته وفيها أعيذه...). 


والجنة في السماء؟ للحديث المذكور وفيه: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين»» وقول الله 
تعالى : أكلَا نكب ابر لنى عِلْدِيتَ # [المطففين:18]. 

فائتة,. الجنة والنار موجودتان الآن ووجودهما ليس بعبث ى! تقول المعتزلة» فمن الأدلة 
على وجود الحنة: وبسَارعوا ِل مَمْفرَوَ ين رَبَحكُحْ وَجَنَّةِ َرْضْهألسَموبُ وَالْأرسُ أَهِدّتْ 
ِلْمتَّمَينَ © [آل عمران:1]ء مدت سح ءامنا أله وَرسْلو. # [الحديد:٠‏ ؟]» والنار معدة وعلى 
ذلك حديث البراء ضَبلنه: «تفتح له نافذة إلى النار» فيأتيه من سمومها..» وقوله تعالى: 9 ورا 


7 عر سوم مس 


لْمَجْرِمونَلَارَ فَظنُوا آعم مُوَامِعُوهَا وَل يجدُوْعنْهَا مَصَرهًا © [الكهف:07], 

سؤال: المرأة إذا ماتت ول تتزوج وهي صالحة هل تتزوج في الآخرة؟ 

الجواب: نعم. قال الله تعالى: وَفبهَامَاسَنْئَهيو الاتفس وَبَرَدَالأَعيْك 4 [الزخرف:01]. 

5 مول را م يسو وار 

وقال تعالى: 9# لامقطوءة ولامنوعة # [الواقعة: ]. 

وقال تعالل: #إإنَّ أضحنب أنه لوم في شُعُلٍ فَككهُونَ 4 [يس:هه]» وهذا عام في الجن 
والإنس» وكل من مات ودخل الجنة ليس فيهم شيبة ولا هَرِم؛ كلهم شباب على صورة 
القمر ليلة البدر» على طول أبيهم آدم اليلة. 


قال شيخ الإسلام طمغله: 
ولِكُلُ حي عاق اف قبره عَمَْبْعَارِنُهةُهنَالوَيْسْألٌ 


5 1 
قولث: ويكل حي عاقل. 

خرج ما ليس بعاقل» لا يعني أن المجانين ما يبعثون وما يحاسبون» وليس لهم عمل» 
إنما المقصود: الحيوانات التى ليست بمكلفة» قال تعالى: نوم ينظ رالْمرْء ما هَدَمَتَيدَاه ويقول 
لكا يسلَتيى كت ثريا أ [النباً:١‏ ]. 

قال النبي يِيْدُ: «.... قيضي بَيْنَ حَلْقَهِ إلا التقلينٍ الإنْسٌ وَاجْنّ » فَيقْضيٍ الله يَننَ 
الْوُحُوشٍ وَالْبَهَائم حَتَى إِنَهُليّقيد الَّءَ مِنْ القرناء» فَِدًا قَرَعَ الله مِنْ ذَلِكَ قَلَمْ تبن تبَعةٌ وَاحِدَةٌ 
4 1 1 ع كي سر كوي سل ا وس .6 5 
أَخْرَىء قَالَ الله عَرٌ وَجَل لها : كُوني ترَابَا. كَِنْدَ دَلِكَ يَقُولُ الْكَافد: يا لَيتني كُنْتُ تُرَاباء مم يفضي 
الله عَزَوَجَلَ بين لْعِباد. 

535 9 سر مح تر لي ِ. 8 رم ارصن ساس 

قال تعالى: مأ وَإدًا ألْوْحُوشُ حشرت #* [التكوير:]» وقال تعالى: #إن كلمن فالسَّمنوَاتِ 


07 ع لل 


2 0 . مروسم سه لك مم آآ يك الح سس مي 0 ا ال ا ل اي 
وَالْدرْضٍ إِلَّا ان اليم عَبْدًا * لَقَد أَحَصَم وَعَدَّهُم عدا * وَُهُمْ انيه يوم الِْيدمَةِ هرا * 
[مريم:40-45] فهي تحشر» ويقاد بين الناطحة والمنطوحة ثم تكون تراياء ما عليها حساب. 

روى الإمام مسلم في ”صحيحه؟ من حديث أبي هريرة صل : أن النبى كيد قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 


يقاد للناطحة من المنطوحة. وهذا دليل يقول النووي هللته: هذا دليل على حشر 


مر 2 . 0 5 .6 00 رع 2 0 
الحيوانات» قال تعالى: كما بَدَأآ أوَلَ كلق يده ونِدًا عَلِنا إا كا تليايت * 


.]1٠١ [الأنبياء:]‎ 


22 م2 00 2 


ب 14 هه ل 7 0-4 2 م 
وقال سبحانه: أ وَصَرَبَ لنَامئَلَا و ىَحَلْقَهُكَالَ مَن يح لظام و رمي * قل ميا 


َلِْىَأنَمَأها يل مَرَوَوَهْوَبِكُلِ حَلْقٍِ عَلِيِءٌ * [يس:10/4-1/8. 


وقال تعال: سأرو اهأ حلقَلشعوت وَآلارْسَ َب لقند رك آن 


ا ححىَالمَوقَ بَلَئه عم 0007 # [الأحقاف:*107]. 
قولة: 2 قبره. 

ما كل حي يقبر» قال تعالى: فيل اناا كفم +« نأي سي حلقه. من نطْفو حلفم فعدّره مادم 
لسري 2# أمالهر ميرم 4 [عبس:51-17]» هذا على الغالب» منهم من تأكله السباع» ومنهم 
من يذهب به الدبيل» ومنهم من يحترق ويذعب رماداء ولكن لابد من أن .يناله عذاب 
القبر إن كان له أهلاء أو نعيم القبر إن كان له أهلاء وأنه يخرج للموقف, وأنه يرى 


عمله» ويجري عليه شئون القبر وأمور القبر» من ابتلاء وفتنة. 


وفرق بين الفتنة وبين العذابء الفتنة لا يسلم من فتنة القبر إلا من استثني بدليل» 
مثل الشهداء؛ لحديث: «كفى ببارقة السيوف على رءوسهم فتئة»» وهكذا المرابط في سبيل 
الله؛ لحديث: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله؛ فإنه يُنمى له عمله الذي كان 
يعمله» ويؤمن الفتان». 


22 


وهكذا الأنبياء يُسأل عنهم: لمكن الت أَرْسِلَ إِلَيَهِمْ وَلسسحَلَك الْمرْسَِنَ # 
[الأعراف:5]» وقول النبي يذ في حديث البراء ذكر أبم يسألون» وجاء بنحوه عن أنس 
َيل في سؤال الإنسان: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟4 فيسألون عن الأنبياء. 

ومما يدل على ذلك: أن أمة نوح تسأل عن نوح. يسأهم الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة: «فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ؛ فذلك قوله جل ذكره: 


3 


« يِكَدَلِكَ متك أمَّهُ وَسَطَا [ِنحَكُووُا شبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْوَ الرسُولُ عَلِنَكُمْ هيدا 14 


[البقرة:57١1]ء‏ الحديث. 


فعلم من هذا: أن قوله في هذا البيت (ولِكُلُ حي عاقل في قَرِِ) خرج ما ليس 
بعاقل» والمجنون الذي قد جر بعد أن كان عاقلاً هو ممن يشمله هذا أنه من جنس 
الحيوانات» من جنس المكلفين» المجنون يحاسب على عمله قبل جنونه إن مات وهو 
مجنون؛ فإن جن قبل البلوغ واستمر به الجنون فهذا ينطبق عليه حديث الأسود بن سريع: 
«أربعة يمتحنون يوم القيامة...» وذكر منهم: «الهرم يقول: جاءني الإسلام ولا أعقل شيئًا». 

أما إن كان قد عمل صا مًاء ثم جن؛ فإن الحساب على عمله ذلك الصالحء وني حال 
جنونه مرفوع عنه القلم؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة...») ومنهم: «المجنون حتى يفيق». 

وهكذا إن كان يعمل السيئات ثم جَن فالحساب أيضًا على الأيام التي لم يجن فيهاء 
التي عمل فيها السيئات؛ وفي حال جنونه القلم مرفوع عنه. 1 
قولة: عمل. 

قال تعالل: #اهْمَن يمْمَلْ يكال در حيِيَوَهُ * ومن يَمَمَلْ فقكال رض 
يَرْهْ) الزلزة::-د1ء وقال سبحانه: «وَتَصَعٌ اموز َالْوِسَطرِوْ رالقِيموَ ماف تَذسٌ مهنا 
ون كات نكال كز ين حَرَدلٍ ْنَا بها وك يتا حسييت» الأبياء:41]: هو يرى 
عمله؛ ما إن يموت إلا ويعرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. 

وكما في ”الصحيحين": «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني. وإن كانت غير صا حة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق»» دل على أنه قد رأى عمله. 

وكا في حديث البراء متك الطويل أن العبد إن كان صا ًا ايُمَدلُ لَهُ عَمَلهُ ف صُورَةٍ 


رَجُل حَسَنِ الْوَجْو طَيّبٍ الريح» حَسَنِ الْيَابٍ» فَيقَولُ: أبْدِر ا أعَدَّ اللهكَكَ» أَبْشِرْ يِرِضْوَانٍ ين 


لله وَجَنَاتٍ فِبها َعِيمٌ مُقِيم. فيقُولُ: بَشَّرَكَ لله بحَبْرِ مَنْ أنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الحسن الَّذِي جَاءً 
بالحير. قَبَقُولُ: هَذَا يوْمُكَ الذي كُنْتَ يُوعَدٌ نا عَمَلّكَ الصَّالِحٌُ»» وإن كان غير صالح: امد 


4ُحَمَلُهُ في صو َورَجُلٍ ببح الْوَجْه مُْيِنِ الرّبح ييح الثيابء فبقُولُ: أبيز ْ يِعَذَّاب الله وَسَخَطِه. 


يقُولُ: من أنت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَذِي جا بالدّر. َُونُ: أن عَمَلْكَ ليث . 


وإذا ذكرت الملاتكة لا تقل: ذلك الملك قبيح الصورة. ما يصلح هذاء وإن) يأتيه في 
تلك الصورة» صورة رجل قبيح المرآة» أما أن يقال: فيأتيه ملك قبيح المرآة لاء لا يصلح 
هذاء الملك ما هو قبيح المرآة» وإنما يأ بتلك الصورة» وقد جعل الله لهم قدرة على 
التكيف. فقد أتى جبريل بصورة دحية» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وهذه الفتنة التي يفتن بها الناس» إلا من تقدم استثناؤه» شاملة للكافر والمسلم» 
وللذكر والأنثى» من سائر المكلفين. 
حكم الأطفال: 

استدلوا بحديث: «اللهم اغفر حينا وميتناء وصغيرنا وكبيرنا» وشاهدنا وغاتينا»ه» وله 
طرق عن أبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف وَيْقاء الأشهلء عن أبيه» عن نحو ثانية) 
بمجموع طرقه يحسن. وفيه: (وصغيرنا وكبيرنا» استدل القرطبي» وابن القيم في كتابه 
«الروح؟ أن الأطفال غير المكلفين يفتنون في قبورهم. 
ومن أدلة عذاب القبرلمن كان له أهلاً: 
حديث ابن عباس وها أن النبي يَْيةُ مر بقبرين وقال: «إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير, 
أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». 
ومن الأدلة أيضا على عذاب القبر: 


قوله تعالى: ا التَوْيصمُوت عَلها عدوا ويك وَيوْم تو لَه دوا الورَعَو مد 


اي [غافر:؛]. 


وكذلك" فرك الله ممستائه وسار عو دين تر العذاي الادن. دون العذاف 
الأكر تهجوت [السجدة:١1].‏ 

عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة» وبإجماع المسلمين» وفتنة القبر ثابتة بالسنة 
ع اح سو ا «من نجا منه فا بعده أيسرء ومن لم ينج منه 
فيا بعده أشد)؛ ثبت هذا عن عثان صلل عن النبي يبيد حين كان يبكي حتى تخضل ححيته. 


هذااعتقا ةٌالشافِعيٌ ومالك وبي حنيفةئم اح ميقل 
الثلاثة نعم بلا شك: مالكء. والشافعيء وأحمد. أما أبو حنيفة فعليه مؤاخذات في 
بعض المسائل» أما هذه المذكورة هنا فمتفق معهم فيها. 
قولث: اعتقاد الشافِعي. 
ومالك بن أنس إمام دار الحجرة الأصبحي أصله من اليمن. 
والإمام أحمد: هو أحمد بن محمد الشيباني أبو عبد الله الشييان. 
قولة: فإن اتْبَعْتَ سبِيلهُم فَمُوَفقَ. 
أي سبيل الصحابة والتابعين» ومن بعدهم كذلك كالأئمة الأربعة وغيرهم من 


رم صصح جه 


أئمة السنة» (فموفق) من الله» قال تعالى: #أقلٌ إن لَدَمرَ ع يبه © [آل عمران:64١].‏ 


5 الخاسلن 90 م ارس راث و را 
وقال سبحانه: #وَمَاتوضيق لاله عله توك َكِب © [هرد:8]. 


00 


وقال 1 وعلا: © إِنَك لا تجرى مَنْ أحببك ولك نأل بِدى من ممه #4 [القصص:55]» 
وقال رسول الله يد: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

فليس المقصود في قوله مله (فإن اتَبَعْتَ سبِيلهُم ) التقليد, فالتقليد في دين الله لا 
يجوزء أصحاب النبي يذ ما كانوا مقلدين» وفي القرون الأولى الثلاثة ما كانوا مقلدين» 
وهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم نموا ونأوا عن التمذهب. ما كانوا متبعين لمذهب من 


التقلير :هو اتباع من لمن بحجة بغير حجة. هذا هو التقليد» والله يقول: وم 


مح لامب شَيْخْ الإشلام ابن تيه 


اليعولُ َضْدُوهُ وَمائك عَنْهُ هوأ 4 [المثر:/]» ويقول سبحانه وتعالى: « لَمَدَكَانَ 
ل ف رسُول أله سر حسَيةٌ 4# [الأحزاب:١1].‏ 

والمبتدعة لا يعول عليهم» ما عليهم تعويل» لا في تلقي» ولا في حضور محاضراتهم؛ 
ولا في سؤاهم عن الفتوى؛ ما يعول عليهم؛ من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام. 

وهكذا أيْضا قال أبنو الحوؤاء أوسن بن عبد الله الربعي: لأن تملع بيتي :فردة 
وخنازير أحب إلي من أن يمتلىئ مبتدعة. 

وذكر الآجري في ”أخلاق العلماء" وفي ”الشريعة": لا تأخذوا عن أهل الأهواء؛ فآنٍ 
أخشى أن يغمسوكم في البدعة» أو يلبسوا عليكم دينكم. 

وذكره غير واحد من أهل العلم بسند صحيح» فهذا منهي عنه» فلا يعول على أهل 
البدع. 
قولك: ما عليْك معول. 
السنىء الموفق» الثابت على كتاب الله وسنه رسوله يي المتجرد عن التقليد الأعمى؛ 
والله الموفق. 


تي ما ترنا تعليقم كار هزه لظ ومة (لمفيرة, كفي قل لمن واجماكة . 


و المخطوطة الأول 1 
وو اللتخطوطة القائية ا ا 01000 


مَئْنُ لامي شيخ الإسلام ابن تَبْوية ا ا اه ا م ا ام 1 
شرْحٌ لامي شيخ الإسلام ابن تَبُويّة 00 


ار 


قوله: يا سائلي. ا ا قا ولط اموه اجنو واكم وال لح امو للعو فا 1/2 


وقوله: رُزِقَ الهدى مَنْ للهدايةٍ يُسأل. 1 
وقوله: يسأل. ا ا ااا ا 


وقوله: لا ينْكّني عَنه ولا يَكَبَدل. باتجته استسا لضم ارود ا ااي ا 1 
قوله: لي مَذْهَب. 0000 
قزل ومودة القريئ :يها اكوسل. 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 0 
قوله: بها أتوّسّل. ا 
قوله: لكِنَّما الصديق. من داسف مامد و وااو لوا و و لش ل 1 
قوله: مِنّْهُمْ أفضّل. 01 
قوله: آياثه. 0 غ1 
قوله: وَأقَولُ فِي القرآن ما جاءَت يه آيائهُ 111101000000 
قوله: وهو الكريم المنزلٌ ا 


قوله: ولا أتأول. اا ااا ااا اا ا 0 
قوله: وجميعٌ آيات الصفات أَمُرُهًَا 0[ 1 0000 


وقوله: يتخيل. 0 
قوله: هبحا لِمَنْ كَبّدَ القرآن وراءَهُ مساوم امام م متا 


قوله: تبن. الاش اا الم للولالرلار و الام اماو جو افد اماو ميم عاائف المع لوا ومو وو قر 
قوله: وإذا اسَكَّدَلٌ يقولٌ قال الأخطلٌ 1 0 
وله :يرون هما زنهم: ا اا 0 
قوله: وإلى السماء بغير كيف ينزل. 0 
وقوله: بغير كيف ينزل. 00 
قوله: والحوض. 11ذ151ذ#1#151ة#1ة1#11أذأذآذذذذ اا 0 


00 


قوله: أرجو بانّي مِئه رَيّا أئهّل. ااا 00 


قوله: فَمُسَلَمٌ تاج وَآخَرَمُهمْمَلُ 0 
قوله: والنَارٌ يَصلاها الشقي بحكمّةٍ 0 
وقوله: بحكمة. ا ا 


قوله: إلى الجئان سَيَدْخل ا او ورك الوا سوسس ل 
قوله: ولِكُلٌ حي عاقل. 000 
قوله: 2 قبره. اوس ا مكينه لانم لوصوو لوط سمشل ل م و 6 1 
قوله: عَمَلُ. ا سم ل مر ا ا 1 
قوله: اعتقادُ الشاؤعي 00 0 


قوله: فإن اتْبَعْتَ سبيلهم هَمُوَفْقٌ 5 188 
قوله: فما عليْك معول. ا ا ااا ا الا ااا 000 


فَهْرَسٌ الأحَادِيْثِ وَالْمَائْد(ٍ 


فهرس الأّحاديث والفوائد 
"ابسط كساءك ا «إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها .....97 
لأتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين..86 «الأنصار لا يبغضهم إلا منافق 1 
«اتقوا اللعانين» 078 0 200000 «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة لاد م 
«احفظ الله يحفظطك 0000 «السماء قبلة الدعاء 6 000000000 
«ادعي لي أباك وأخاك ا «اللهم اغفر لحينا وميتنا ا 1 
(إذا خلص المؤمنون من النار ا «اللهم اغفر للأنصار» اع اما 1 
«لإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ......70 «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك... 77 
ا(إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعمة ٠١7.‏ «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ......514 
(إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال ١877.‏ «المؤمن للمؤمن كالبنيان) ل 
«أذهب فاصير او فل لسو 1/1 «المؤمن له خيمة واحدة 1 
الأربعة يمتحنون يوم القيامة سا «المؤمن يصبغ في الجنة صبغة ون 
«ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء «النجوم أمنة للسماء 0000000000 
ا ال ا (أما أهل النار الذين هم أهلها 1 
«(أشد بياضًا من اللبن ا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الله الم 1 
اخ ل وخ اا «إن الرجل السمين البطين لا يزن عند الله 
(اقرءوا القرآن رك جناح بعوضة 8 0 1100| 
«اكتبوا كتاب عبدي في عليين 1 «إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا . 4./ 
بكر او تداق ااانا "إن الْكَافرَ ذا عَوِلَ حَسَئة أطعِم يا ١7......‏ 
«ألا أنببكم عن النفر الثلاثة؟ مم 1 «إن الله اصطفى كنانة ا سي أده 
(ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 4 «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها .14/ 


«إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا.... ١٠١١‏ 


هن الْمُتَحَابنَ عَلَ مَنَابرَ مِنْ نور 1 
«إن أهون أهل النار عذايًا 1 
«إن بني فلان ليسوا بأولياء لي 0 
«إن في الصلاة لشغلا» 11 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصايع الرحمن» 0000000000 
«(إن لكم أن تشبوا فلا تبرموا أبدا ل 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
التاس ا 
«أنت الجنة رحمتي ا 
«َنْتّ من بِمَِْلَِ َارُونَ مِنْ مُوسَى ا 
«أنزلت عل سورة اس ا لا 
«أنْفِقْ يلال قا 
«انْفْتِّي وَانضَحِيء وَلَا تُويِي 0000 
«إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ١‏ 
الإنكم سترون ربكم ا ااا 00 
«إنا وليي الله وصالح المؤمنين» 0000 
(إنه كان قد كان فيا مضى قبلكم 10 
«إنه ما من نبي 7-----ب-00001010 
«إنها جنان في الجنة ار 


«إني لبعقر حوضي 0000000 
(أهل الجنة لا يمتخطون ذ فيها ا 11 
«َوْكَقٌ قُ عرّى الإِيَانٍ الوا لاه ني الله 1 
«أين الله؟ 2521111000 , 0006 
« ما النّاسٌء أَرْبعُوا عَل أَلْفْسِكُمْ 417 
لابخ بخ» وما أثقلهن في الميزان ل 15 
ينا رَجْلٌ بِقَااَةٍ و 3 الأرفى 06 ول 
ااتركتكم على مثل البيضاء افا اللا 7 
«تركتم على البيضاء ليلها كنهارها 00 
لاتفتح له نافذة إلى النار و 15 
«تلقانى عند الصراط ات ا 8 
«تلقانى عند الصراطء عند ال ميزان» عند الحوض 
ا 1 
«توسلوا بجاهي مركم مط ا ل 11 
«ثلاث من كن فيه واس ل ا 
«حُسْن الُلقٍ وَحسْنُ الْجَوَارٍ يَعْمرَانٍ الدَيّارَ 
مامه لبت مه سما فسخ رخا ممق مام المي 1027 
«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم 6س 
«دعوني ما تركتكم 0000 


فَهْرَسٌ الأَحَادِيْثِ وَالْمَائِدهٍ 


«زار أخ نحا له في قرية 00 
ازينوا القرآن بأصواتكم» 0 
ااسبعة يظلهم الله في ظله ا 
«سحقًا سحماء بعدًا بعدًا ا 
«سل تعطه. سل تعطه) ل ا 
«سَبَخْرْحُ في أُمتِي أَفْوَامُ اس نا 
«طوله شهر» وعر ضه شهر و 11 
«فالناس رجلان: بر تقي 0000 
«فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
قا له امامو 1 
«فقلت لمن هذا؟ 11000005 
«فيأخذ قبضة بيساره وقبضة بيمينه اق 


ف ا مم ا سن اا 11 
«فيفْضي بن حَلْقِهِ إلا القن ١48‏ 
«فيكشف ال رحمن عن ساقه سبحانه وتعالى 594 
«قَالَاللهعَرَّ وَجَلّ: وَجَبَتْ يني 1 
«كذبت في ذات الله ثلاث كذبات» 00001 
«كفى ببارقة السيوف على رءوسهم فتنة 5 
«كل خوخة تسد إلا خوخحة أبي بكر) ...../ا٠‏ 
«كل ميت يختم على عمله 0 
«لا تدع قبرًا مشرقًا إلا سويته 0 
«لا تسبوا أصحابي 00 


«لايزال الرجل يصدق 0000 
«لايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 0 
«لأعطين الراية غدًا رجلا 00 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة..... 45 ١‏ 
«لعن الله الراشي والمرتشي ا 
«لعن الله شارب الخمر» وعاصرها 00000 
لكل نبي حرض ل 


«لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ... ١57‏ 


«لوْ أَنَكُمْ تَوَكَلتُم عَل الله حَقّ تَوَكَلهِ ١١:17.‏ 
«لو سلكتٌ فجَّاهِ لسلك الشيطان فجًّا غير 


فَجَكَ» 11 01 
«لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاٌ 


ا 0 
«ما من شىء أثقل في ميزان العبد لا 
١م‏ مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الْعبَادُ فيه ا 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كا 
«مرحبًا وأهلاء امم م 11 
«مرضت فلم تعدني) بع اا ا 0 
«مروا أبا بكر ليصل للناس» 0 
١مَنْ‏ أَحَبٌّ أن يُبْسَطَ لهف رذقِه 0000 
امن أَعْطِيَ حَطّهُ من الوق ما و 6 1 
«من تبع اليوم جنازة؟) مسا ملقن امف 1 


فَهرَسُ الأحَادِيْثِ وَالْمُوائِد 


«من حفر رومة؛ فله الحنة» 00000000 
«من ربك؟ وما دينك؟ كماو 
«من عادى لي وليّا فقد آذنته باحرب» .... 77 
«من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في 


الجنة ا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
أو ليصمت 00 123100 
«من مات لا يشرك بالله شيئًا 1 
امن نجا منه في| بعده أيسر :100( 


«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين .... ١6١‏ 
«من يبد الله فلا مضل له 117 
دل تُصَارُونَفى رُوْية السّمْسِ ِالظهيرَة ١١18‏ 
«واعلموا أنكم ملاقوه 0000 


«والميزان بكف الرحمن 00000 
«والميزان في كف ال رحمن» 000 
«وأول من يجوز الصراط أنا وأمتي ..... ١7١‏ 
«وَجْعِلَ رِزْقِي تخت ظِل رُيِي 0 
«وكلتا يديه يمين») ا 11 
الومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 0000 
«وهل يكب الناس على وجوههم 1 
«يؤتى بالموت فيذبح :0 00000 
«يا فاطمة بنت محمد» 07 00 
«يا محمد أخصر أمتك أن الحنة طيبة..... ١78‏ 
«يبتل المرء على قدر دينه و 1 


اليتعاقب فيكم ملائكة بالليل 4 
اليمخرج عنق من النار 1 
«يخرجون فينبتون كا تنبت الحبة ضر 
اليدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا ..... ١1“‏ 
ليضع قدمه على النار 00 


«يقال لأهل الجنة حين يذبح الموت 0 رن 


«يقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ... ١55‏ 


(يقوم المؤمنون يوم القيامة 00000 
ايكون عليكم أمراء م 1 
«يكونون في ظلمة 111 
ُمَئلٌ لَهُعَمَلَهُ في صُورَةٍ وَجُل حَسَنٍ .. 1١41‏ 
(ينزل ربنا في الثلث الأخير 00000 
«ينزل في الثلث الأخير من الليل 3 
آثار السلف أن أساء الله على التوقيف ... 59 
أجل أمراء المسلمين شاف 


إجماع المسلمين على رؤية رمهم يوم القيامة 4١‏ 
إجماع أهل السنة على الإيهان بالميزان.... ٠١5‏ 


أسباب الهداية 000000 
أسباب رزق الحلال 0000 
أسماء القرآن ل 0 ل 
أساء الله تعالى غير محصورة بعدد وه 


أقوى الأدلة على أن الله في السماء من السنة 44 


فَهْرَسٌ الأَحَادِيْتِ وَالْمَوائد 


الأدلة التي جاءت في الصراط 1000 
الآأدلة على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه 
على عرشه 1 
الأدلة في القرآن والسنة على فضل أصحاب 
النبي يكو 000 
الاستدلال بالحديث الضعيف في الترغيب 
والترهيب ب 0 00 
التأول المنهي عنه 0 


التفويض في معاني الصفات طعن في الدين 58 


التفويض يؤدي بصاحبه إلى التناقض ...../1> 
الجبنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد ١‏ 
الجنة في السماء 01000 
الجنة والنار موجودتان الآن 000 
الحكمة من وجود إبليس م 


الرد على من أنكر احرف والصوت 2 
الرَوّق قد يكون تاذلا وقد يكون سحراقا ١:‏ 
الفرق بين العقيدة والتوحيد 00 
الفرق بين لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام ٠5.‏ 


القرآن كلام الله ا 00 
القرآن والسنة إذا افترقا اجتمعا 0000 
القرآن يشفع لأصحابه ايب 0 


الكتاب والسنة يحكمان على كلام الرجال .7 


المبتدعة عندهم إعراض مكمه امس ل قر 


النار في أسفل سافلين الما 
النسب الرفيع لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مستقي)ا. 7 
الحداية لها أسباب كما أن الرزق له أسباب . ١١‏ 
أمثلة على اللعن المطلق في القرآن» وفي السنة: 


[1ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ز[ ز [ 00000000101 
أنواع الهداية رذ 01001000 
أوجه الرجاء التي وردت في القرآن ل 
أين يكون الناس بعد الموقف؟ فا 


بعض ما يستدل به الق رآنيون يثير العجب. 7/ 


تجرد شيخ الإسلام هلثقه للدليل الس 1 
ترتيب الصحابة يهلم في الفضل 0 
تعريف الصحابي. عد ا ا 1761 
تعريف الوسيلة» ومعنى التوسل ا 
تعظيم الرب سبحانه وتعالى إذا ذكر ......557 
تفضيل بعض الصحابة على بعض 000 
ثبات شيخ الإسلام وقناعته باحق 000 


جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج ١؟‏ 
حب الصحابة يشمل الصحابة من الجن .. 6 


حققيقة الرجاء 1 
حكم الكشف عن معاني كلام الله 0000 
حكم حب الصحابة 1100 


حكم من يعتقد أنه يجب على الناس اتباع 


واحد بعينه من الأئمة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ 1 0000 


خلافة الأربعة مَيثَمْ تعتر خلافة نبوة ..... 79 
ذكر بعض الصفات الثابتة لله عز وجل ... 56 


رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا 1 
سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم 1000 
صحة نسبة اللامية لشيخ الإسلام ظللته. .... ١‏ 
عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية هلله 00-5- 
فائدة حول إحباط الردة للعمل 5 
فضائل الصديق ولك في القرآن والسنة ... ه؟ 
فضل الحب في الله 000 
فواتد التقوى م 
قصة سمحج الجني ا 
لا تأخذوا عن أهل الأهواء الول 
لا يجوز اكتساب الرزق إلا من الحلال ... 5 ١‏ 
لأن يمتلى بيتي قردة وسخنازير و 1 
عق نوع 0 امهف لازي مي ار 
ماهو التصؤة بالقليلة ل 
متى يؤتى بالموت فيذبح 0 000000 


مسألة الأفضلية بين عل ريل وبين عثمان 


صرطته ا 0 
معاني التأويل الو ال 0 
معاني العهد 00 
معنى الاصطفاء والاجتياء اح 0 


معنى حديث: (ومنبري على حوضي)» .. ١1‏ 


اك 
ا 0000 

معنى قوله يَيَو3: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدين 00 


معنى قوله يَيُة: الله تسعة وتسعين اسًا . 14 


معنى كون القرآن في زير الأولين اه 
من أدلة الثبات على الحق 0000 
من أدلة عذاب القبر لمن كان له أهلاً ... ١8‏ 
من الذين أنكروا الصراط؟ 0 ونا 

تع جيه اش يخاقة نقد كفر 0000 
من فضائل عن مَل ا 
من فضائل علي ميته ا 

1 من فضائل عمر ييقته ماو م 11 
7 أن اليك؟ 00 
بافزول القران عل حيبي الأنحوال 0 
هل الصراط ممدود الآن؟ 114 
هل توز نأعيال الكفار ؟ 1 
هل هناك فر ق بين الهدى والهداية؟ ...... 19 
مين لزعل ال 0 
هلاك أمم بسبب الإعراض ا 1 


رقا الزائفة واف اس الصا م1 


